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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - يامن مغربي

أبـدى رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، اهتمامًـا بالانتخابات الداخليـة المقبلة لحـزب "البعث" الحاكم في سـوريا منذ 
.1963 عام 

يبـدو للوهلـة الأولى الاهـتمام منطقيًـا وطبيعيًـا، على اعتبـار أن الأسـد يُعرّّف مـن قبل الحـزب بأنه "الأمين العـام لحزب 
البعـث العـرّبي الاشتراكي"، أي أنـه القائـد العـام للحزب في سـوريا على الأقل.

الظـرّوف التـي مـرّ بهـا الحـزب خلال السـنوات الأخيرة على الأقل في سـوريا أضعفـت موقعـه في الـبلاد، ويلاحظ الأمرّ 
في فقدانـه لشريحـة واسـعة مـن شـعبيته، باعتراف الأسـد نفسـه مؤخـرًّا، والانشـقاقات التـي صاحبت انـطلاق الثورة 

.2011 السـورية في عام 
واجتمـع الأسـد بأعضـاء "اللجنة العليـا للإشراف على الانتخابـات"، في 25 من كانـون الأول الحالي، معـتبًرًا الأخيرة "من 

أدوات تطويـرّ العمـل الحـزبي"، سـبقه اجـتماع مع اللجنـة المرّكزية للحزب في 16 من الشـهرّ نفسـه.
وما بين اللقاءين، عقد الأسد كذلك لقاء مع الأمين العام للحزب في لبنان، علي حجازي. 

بالتـوازي مـع لقـاءات الأسـد، روّج "البعـث" للانتخابـات، سـواء عبرً صحيفـة الحزب الرّسـمية، أو عبرً حسـاب رئاسـة 
مجلـس الـوزراء، كما عقـد الأمين العـام المسـاعد، هلال هلال، اجتماعًـا مع اللجنـة المرّكزية للحـزب، بعد يـومين من لقاء 

الأسـد للتحـضير للانتخابات.
وتـأتي هـذه اللقـاءات والاجتماعـات والتصريحات في ظل ظرّوف دقيقة تعيشـها سـوريا، مـا بين نفوذ حلفاء الأسـد في 
الـبلاد )روسـيا وإيـرّان( والأزمـة الاقتصادية والسياسـية، بالإضافـة إلى الانفتـاح العرّبي وفق "المبـادرة العرّبيـة"، التي 

تضمنـت شروطًـا حملها العرّب للأسـد، عقـب عودته لشـغل مقعد سـوريا بالجامعـة العرّبية في أيـار الماضي.

خطاب للكوادر العسكرية  
في  المركزيـة  اللجنـة  أمـام  خطابـه  في 
اعترف  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   16
الأسـد بتراجـع دور الحـزب في المجتمـع 
السـوري، وكـمّّ الأخطـاء التـي ارتكبهـا 

ذلـك  ورغـمّ  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
معرّفـات  ب�ـّت  الـذي  خطابـه،  يبـدو 
"البعـث" أجـزاء منتقاة منـه، موجهًا إلى 
السياسـيين،  لا  العسـكريين  "البع�ـيين" 
مع الإشـارة إلى جيش النظام، والسـخرية 

مـن جيـش الاحـتلال الإسرائـيلي.
لا توجـد أعـداد دقيقة لأعـداد المنتمين لحزب 
"البعـث" داخل قـوات النظـام، إلا أن الحزب 
الـطلاب في  درج طيلـة عقـود على إجبـار 

المـدارس والجامعـات على الانـضمام إليه.

مـن المنطقـي في حـال كان الأسـد يـرى 
أن للحـزب أهميـة في الوقـت الحـالي أن 
يتحـدث إلى اللجنـة المركزيـة، وبالتـالي 
إلى الشـق السـياسي، خاصة مع إشـارته 
"الكـوادر  دور  أنـه  يـفترض  مـا  إلى 
الحزبيـة" في إعـادة "البعث" مجـددًا، إلا 
أن الحديـث يتوجه إلى العسـكريين أيضًا، 
وهو مـا يفتح باب السـؤال حـول دلالات 
هـذا التوجـه في ظـل الظـروف الحالية.

مديـر مركز "جسـور للدراسـات"، محمد 
سرمينـي، يـرى في حديـث لعنـب بلدي 
العسـكرية  الأعمال  توقـف  وبعـد  أنـه 
بشكل شـبه كامل في سـوريا منذ 2020، 
واجـه النظـام السـوري أزمـات جديـدة لا 
تنبع مـن التهديـدات الأمنيـة أو العسـكرية 

التـي كان يواجههـا سـابقًا فحسـب، وإنمـا 
زاد عليهـا صعوبة ضبـط المجتمعات المفككة 

والمرهقـة مـن آثـار الحـرب وتداعياتها.
للنظـام،  الشـعبية  الحاضنـة  أن  وأضـاف 
والمرغمـة على إظهار الولاء لـه، ضاقت ذرعًا 
بعـد العقوبـات الاقتصاديـة وتحـول الدولة 
وحكومتهـا إلى هياكل عاجزة عـن تقديمّ أي 
شيء، وتحـول المجموعات الأمنيـة إلى خلايا 

خطـف وابتـزاز واتجـار بالمخدرات.
في هـذا المشـهد كان رأس النظام مضطرًا 
لإعـادة "لملمـة" الحزب الحاكـمّ الذي فقد 
قيمتـه مع عـزوف النظـام عن السياسـة 
الحـل العسـكري، في محاولـة  لمصلحـة 
مـن الأسـد لإعـادة تفعيـل خلايـا الحزب 
وتضبطـه،                       السـاخط  المجتمـع  لتراقـب 

عنب بلدي - حسام المحمود

أعـادت تصريحات وزيـر الإعلام الأردني 
مـن   22 في  المعايطـة،  سـميح  الأسـبق، 
عـن  الحديـث  الحـالي،  الأول  كانـون 
السـويداء  محافظـة  بين  منشـود  مـعبر 
والأردن، في ظـل رغبـة أبنـاء المحافظـة 
بالتوصـل لاتفـاق من هذا النـوع على أمل 
تحقيـق نـوع مـن الانتعـاش الاقتصادي 

للمحافظـة.
لشـبكة  تصريحـات  في  قـال  المعايطـة 
على  تعقيبًـا  المحليـة،   "24 "السـويداء 
بين  اقتصـادي  مـعبر  إقامـة  إمكانيـة 
السـويداء،  جهـة  مـن  والأردن،  سـوريا 
محليـة  جهـات  تـولي  عـن  والحديـث 
للجانـب السـوري مـن المـعبر، إن الفكرة 
تـداولات  ولا  الأردن،  في  مطروحـة  غير 

الصـدد. بهـذا  رسـمية 
يفضّـل  الأردن  أن  المعايطـة  أكـد  كما 
التعامـل مع جهات رسـمية، كـون المعابر 
تحتـاج إلى جهات رسـمية أمنيـة، للرقابة 
على البضائـع والـجمارك، وغيرهـا مـن 

الإجـراءات.
المـعبر  إقامـة  فكـرة  طـرح  يعـتبر  ولا 

الاقتصـادي جديـدًا، على الأقـل بالنسـبة 
للسـويداء التـي دعـت لهذه الخطـوة منذ 
آب الماضي، حين صـدر بيـان مشترك عن 
شـيخي عقـل طائفـة المسـلمين الموحدين 
ويوسـف  الحنـاوي،  حمـود  الـدروز، 
جربـوع، طالب مـا وصفهـا بـ"القيادة" 
التوصـل  سـبيل  في  مطالـب  بمجموعـة 
لاتفاق ينهـي احتجاجـات المدينـة ال�ائرة 

المسـتمرة منـذ 20 أسـبوعًا.
وتضمـن البيـان جملة مطالـب لم تتحقق، 
منهـا تغـيير حكومـي، وإعـادة دراسـة 
للمحافظـة،  حـدودي  مـعبر  تشـغيل 
لإنعاشـها اقتصاديـًا، إذ تعاني السـويداء، 
كمختلـف مناطق سـيطرة النظـام، تردياً 
مـا  والمعـيشي،  الاقتصـادي  الواقـع  في 
دفـع بأبنـاء المحافظـة للتظاهـر تنديـدًا 
تلخصـت  التـي  الاقتصاديـة  بالقـرارات 
أسـعار  ورفـع  الرواتـب،  قيمـة  برفـع 
وقـدرة  يتناسـب  لا  بمـا  المحروقـات 
المواطـن الماليـة، قبـل أن تتحـول المطالب 
إلى  الاقتصـادي  للتحـسين  الدعـوة  مـن 

النظـام. وإسـقاط  السـياسي  التغـيير 

والتجاهـل  الاحتجاجـات  حالـة  ورغـمّ 
لهـا،  والإعلامـي  الرسـمي  السـوري 
اقتصاديـة  كفايـة  تمتلـك  لا  فالمحافظـة 
المحافظـات  أو  العاصمـة  عـن  تغنيهـا 
كما  منهـا،  القريبـة  سـيما  ولا  الأخـرى، 
أن حالـة التوتـر الحـدودي بين سـوريا 
والأردن لم تحقـق لأبنـاء السـويداء هـذه 
تظاهـرات  بعـد، رغـمّ  المأمولـة  الفكـرة 
سـابقة جـرت في 2022، طالبـت حينهـا 
بـالإصلاح الاقتصادي، لكـن دون جدوى.

عوامل مؤثرة
تطالـب عمّان جارتهـا دمشـق منذ أشـهر 
بضبـط الحدود، ووقف محـاولات تهريب 
الرسـمية  المعابـر  عبر  إليهـا،  المخـدرات 
بوضـوح  ذلـك  وبـدا  الرسـمية،  وغير 
التـي تضمنـت  الأردنيـة"  "المبـادرة  في 
صراحـة مسـألة تهريـب المخـدرات، وهو 
مـا انعكـس سـلبًا على الأرض، فالتهريب 
لم يتوقف، بـل تصاعدت المحـاولات، وبدا 
تهديدهـا أكبر مـع دخـول الـسلاح على 
الخـط، وحصـول اشـتباكات توقـع قتلى 

إلى  بالإضافـة  الحـدودي،  الشريـط  على 
ضبـط كميات كـبيرة مـن المـواد المخدرة 

المعـدة للتهريـب إلى داخـل المملكـة.
وفي 27 مـن كانون الأول الحـالي، أعلنت 
مديريـة الأمـن العـام الأردني بـدء عملية 
الرويشـد  منطقـة  في  موسـعة  أمنيـة 
)شمال شرقـي الأردن(، لملاحقـة مهـربي 
وتجـار المخـدرات المرتبـطين بعصابـات 
لتهريـب  الحـدود  عبر  تنشـط  إقليميـة 

والـسلاح. المخـدرات 
الأمنيـة  العمليـة  أن  أوضحـت  المديريـة 
تـأتي في سـياق جهود الدولـة المتواصلة 
للوقـوف في وجـه عصابات المخـدرات، 
بالتنسـيق مع القوات المسـلحة والأجهزة 
المعنيـة، وهدفها القضـاء على الخارجين 
تهريـب  امتهنـوا  ممـن  القانـون  عـن 
المخـدرات والاتجـار بهـا داخـل المملكة.

وتمكنـت القـوات الأمنيـة الأردنية خلال 
عمليـة منفصلـة مـن إلقـاء القبض على 
جنسـيتهمّ،  تحـدد  لم  مهـربين،  تسـعة 
حبـة  ألـف   720 مـن  أكثر  وضبطـت 
مخـدرة، و1565 كـف حشـيش، إضافة 

21 سلاحًـا ناريًـا. إلى 
وفي 19 مـن كانـون الأول الحـالي، قال 
رئيس هيئـة الأركان المشتركـة الأردنية، 
إن  الحنيطـي،  يوسـف  الركـن  اللـواء 
جيـش بلاده اسـتخدم جميـع الإمكانات 
والقـدرات والموارد، لمنع عمليات التسـلل 
بالقـوة،  لهـا  والتصـدي  والتهريـب 
للحفـاظ على أمـن الوطـن واسـتقراره 

وسلامـة مواطنيـه.
عـن  الأردنيـة  "المملكـة"  قنـاة  ونقلـت 
حـرس  قـوات  أن  المسـلحة،  القـوات 
الحـدود وبالتنسـيق مـع إدارة مكافحـة 
المخـدرات والأجهـزة الأمنية العسـكرية، 
مسـلحة"  "مجموعـات  مـع  اشـتبكت 
الأردن  نحـو  الحـدود  اجتيـاز  حاولـت 
الأراضي  مـن  شرعيـة  غير  بطريقـة 

السـورية.
وأضافـت أن الاشـتباك انتهـى بعـد 14 
سـاعة، وأسـفر عن مقتـل واصابـة عدد 
منهـمّ،  تسـعة  واعتقـال  المهـربين  مـن 
وضبـط "كميات كـبيرة" مـن المخدرات، 
والأسـلحة الأوتوماتيكيـة والصاروخية.

رسائل للحلفاء والخصوم 

الأسد يعود 
 لقواعد "البعث" 

عمّان غير راغبة..

مطالب بمعبر بين السويداء والأردن 
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لماذا يرفض الأردن؟
عامـر  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
السـبايلة، أوضـح لعنـب بلـدي أنـه رغمّ 
تعاظـمّ الأصـوات التي تتحـدث عن فكرة 
المـعبر، وحتـى عـن "دولـة درزيـة" في 
الجنـوب، فإن الجغرافيـا تبقي الأردن في 
محـط الأنظـار أمـام أي تـغيرات مقبلة، 
وعمّان لا تفضّـل أن تكـون جـزءًا أو على 
تمـاس مباشر مـع أي شيء غير رسـمي، 
لكنهـا تملك علاقـات مهمة مع السـويداء، 
ورغـمّ ذلـك فـالأردن الرسـمي لا يرغـب 
أن يكـون بوابـة لبدء هـذه التغـييرات أو 

لها. التأسـيس 
كل  ورغـمّ  الأردن  إن  السـبايلة،  وقـال 
المخاطـر القادمة مـن الأراضي السـورية 
فإنـه مصر على أن وجـود جيـش نظامي 
في المنطقـة أفضل من وجود ميليشـيات، 
ووجـود نظـام رسـمي أفضل مـن وجود 

كيانـات أو تركيبـات غير رسـمية.
واعـتبر الباحـث أن فكـرة وجـود "كيان 
وجـود  رغـمّ  الجنـوب،  في  منفصـل" 
دولـة، ونظـام يسـيطر على العاصمة، لن 
يكـون مقبـولًا، دون أن يمنـع ذلك وجود 
تواصل مـع السـويداء، لأن هنـاك امتدادًا 
درزيـًا بين البلديـن، لكـن قبـول الأردن 
بمـعبر حاليًـا في الوقـت الـذي تمـر بـه 
المنطقـة بمخـاض كـبير وتوتـر بالوضع 
الأمنـي وتهديـد غير مسـبوق غير وارد، 
وأي مراهنـات في هـذه المرحلـة قد تكون 

. ة سر خا
ويـرى السـبايلة أن الأردن يفضّل الحفاظ 
النظـام  ودفـع  القائمـة  التوازنـات  على 
يتعلـق  فـيما  أكثر  للتعـاون  السـوري 

والتهريـب. بالميليشـيات 
الفلتـان  وحالـة  الأمنيـة  الفـوضى 
الحـدودي مـن الجانـب السـوري ألقـت 
بانعكاسـاتها على علاقـة دمشـق وعمّان، 
الأوسـط"،  "الشرق  صحيفـة  ذكـرت  إذ 

أن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   20 في  
مضاعفـات الحالـة الأمنيـة على الحـدود 
سياسـيًا  انعكسـت  السـورية  الأردنيـة- 
على مسـتوى الاتصـالات بين الجانـبين، 

التـي باتـت شـبه مقطوعـة.
أبـدت  عمان  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
مـن  مناسـبة  مـن  أكثر  في  انزعاجهـا 
عـدم إيفـاء الجانـب السـوري بالتزاماته 
العسـكرية والأمنية على الحدود "المحمية 

مـن جانـب واحـد".
أردنيـة  أمنيـة  قـرار  مراكـز  تـرى  كما 
أن عـدم جديـة دمشـق في وضـع حـد 
للميليشـيات، هـو الوجـه الآخـر لتصدير 

الجـوار. دول  باتجـاه  النظـام  أزمـات 
بمـعبر  الأردني  الترحيـب  عـدم  وحالـة 
الأسـبق  الوزيـر  نقلهـا  السـويداء،  مـع 
المعايطـة، الذي اتهـمّ في مقابلـة مع قناة 
"الجزيـرة" القطريـة، في أيلـول الماضي، 
المبـاشر في  بالتـورط  السـوري  النظـام 

مسـألة تهريـب المخـدرات.
السـوري  "النظـام  إن  المعايطـة،  وقـال 
يتحـدث بلغـة مماطلـة، والأسـد قـال في 
لقـاء رسـمي لدينا فسـاد ورشـوة وغير 
قادريـن على الضبـط، لكـن الحديـث هذا 

صحيـح". غير 
وأضـاف، "دولـة تدعـي أنهـا انـتصرت 
المعارضـة  على  وانـتصرت  الحـرب،  في 
وكل شيء، لا تسـتطيع أن تمنع، هذا كلام 
غير منطقـي"، معـتبًرا أن "الكبتاجـون" 
اقتصـاد لـ"الدولـة السـورية" والنظـام 
السـوري، وعائلة رئيس النظام السـوري 
في  ومؤسسـات  وميليشـيات  المبـاشرة، 
الأردن  إدراك  يعنـي  وهـذا  الجيـش، 
صعوبـة التوصـل لتفـاهمات مـع النظام 
أثبتـت  بعدمـا  الحـدود،  أيضًـا بمسـائل 
كـ"المبـادرة  السياسـية،  المسـارات 
الأردنيـة"، عـدم جديـة النظـام في تنفيذ 
الالتزامـات المطلوبـة منه عربيًـا وإقليميًا.

وتضمـن للنظـام المحافظـة على المشـهد 
منعًـا  سـيطرته،  تحـت  المسـتقر  العـام 
مـن تكـرار مشـهد السـويداء في باقـي 

المحافظـات، وفـق سرمينـي.
آب  منـذ  السـويداء  محافظـة  وتشـهد 
تطالـب  مسـتمرة  مظاهـرات  الماضي 
بإسـقاط النظام السـوري ورحيل الأسـد 
كما   ،"2254" الأممـي  القـرار  وتطبيـق 
ظهرت عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
أصـوات مـن مناطق السـاحل السـوري، 
التـي تضـمّ شريحـة مـن حاضنة الأسـد 
مـرات  عـدة  الأخير  هاجمـت  الشـعبية، 

الماضيـة. الأشـهر  خلال 
ليس الأسـد وحـده الـذي ركّـز على دور 
الحكـمّ  الـذي وصـل إلى سـدة  الحـزب 

إذ   ،1963 عـام  في  عسـكري  بانـقلاب 
ركّزت صحيفـة "البعث" الناطقة باسـمه 
عبر عـدة مواد صحفيـة على فكرة "إعادة 

البعث". إحيـاء 
القيـادي السـابق بحزب "البعـث" ناصر 
سـابا، قـال لعنب بلـدي، إن تركيز الأسـد 
حالـة  عـن  "يـعبّر  اليـوم  الحـزب  على 
إفلاس"، ولا يوجـد أي معنـى لما يذكـره 
أي  أنـه لا يوجـد  في خطاباتـه، خاصـة 
جماهيريـة لأحزاب سياسـية في سـوريا 
اليـوم، بل ميليشـيات متصارعـة وفقدان 

رأيه. بحسـب  للسـيادة، 
النظـام  أن  سرمينـي  يـرى  حين  في 
الأمنيـة،  الكـوادر  على  مبنـي  السـوري 
ودورهـا في مراقبة المجتمع والمؤسسـات، 

المدنيـة  مؤسسـاته  ذلـك  في  بمـا 
والقـوى  المـدني  والمجتمـع  والعسـكرية 

السياسـية. والأحـزاب 
أو  الرسـمي  الخطـاب  فـإن  وبالتـالي 
الكـوادر  إلى  موجـه  للنظـام  الإعلامـي 
وفي  والحـزب،  الجيـش  ضمـن  الأمنيـة 
نفـس الوقـت يحافـظ النظام نسـبيًا على 
والأمنيـة  العسـكرية  الكـوادر  حظـوظ 
في  يديرهـا  التـي  السـوداء  المـوارد  في 
سـوريا ما بعـد الحرب، بحسـب مـا قاله 

سرمينـي لعنـب بلـدي.

رسائل للحاضنة وللحلفاء والعرب
في الخطاب نفسـه، ركّز الأسـد في حدي�ه 
على العمليـة العسـكرية الإسرائيليـة ضد 

قطـاع غـزة، وأكـد اسـتمرار وقوفـه إلى 
جانـب "محـور المقاومـة"، وتحـدث عن 
إلى  إشـارة  في  لبنـان،  في  "المقاومـة" 
"حزب اللـه"، وصحـة موقفـه بالوقوف 
إلى جانبـه، وأن مـا يحمـي سـوريا "هو 

الإيمـان بالقضايـا ووجـود ال�وابت".
مجـددًا  الأسـد  يـرد  السـطور،  بين  مـا 
على "المبـادرة العربيـة" بفـك الارتبـاط 
ضمـن  هنـاك  وقوفـه  بـإعلان  بإيـران، 
موقـف داعـمّ وواضـح لـ"حـزب اللـه" 
للمقاومـة  التحيـة  وجـه  كما  وإيـران، 
الفلسـطينية، دون ذكـر حركـة "المقاومة 
الإسلاميـة" )حماس( باسـمها الصريـح.

تصريحـات الأسـد أمـام اللجنـة المركزية 
تحمـل مـن خلال حدي�ـه وسـخريته من 

والقواعد  الصهيوني"  الإنسـاني  "الجيش 
رسـالة  العـربي  الخليـج  في  الأمريكيـة 
واضحـة، قـد لا تتفق بشـكل مبـاشر مع 

العربية". "المبـادرة  بنـود 
مراحـل  ثلاث  مـن  "المبـادرة"  وتتكـون 
زمنيـة، وتنـص المرحلة ال�انيـة منها على 
سـوريا،  مـن  الإيرانيـة  القـوات  إخـراج 
وتخفيـض الحضـور العسـكري الإيراني 
واسـتعادة  وجغرافيـا،  سلاحًـا  فيهـا 
في  إيـران  عليهـا  اسـتحوذت  ممتلـكات 
سـوريا، وانسـحاب الميليشـيات الشـيعية 
ومعالجـة  اللبنـاني،  اللـه”  و”حـزب 
تهريـب  بشـأن  الجـوار  دول  مخـاوف 

المخـدرات مـن سـوريا.
الحاليـة  الظـروف  الأسـد خلال  يبـدو  لا 
على الأقـل قـادرًا على تنفيذ البنـد المرتبط 
بإيـران اقتصادياً وعسـكرياً، ورغـمّ نأيه 
عن فتح جبهـة شمالية ولـو محدودة على 
غـرار حليفه "حـزب اللـه" في لبنان، فإن 
الإيرانيـة سـجلت حضورهـا  الميليشـيات 

عـدة مـرات خلال الـفترة الماضية.
ضـد  العسـكرية  العمليـات  وأنتجـت 
الماضي  الأول  قطـاع غـزة منـذ تشريـن 
المسـتوى  على  سياسـية  اصطفافـات 

العـربي.
السـياسي  المشـهدين  تعقيـدات  وسـط 
في  البقـاء  الأسـد  يحـاول  والعسـكري، 
المنتصـف، مـا بين الدعـمّ العلنـي لإيران، 
ومحاولـة الاسـتمرار في ملـف التطبيـع 

العـربي.
الرسـمي  الخطـاب  أن  سرمينـي  ويـرى 
والإعلامي للنظـام هو اسـتمرار للسردية 
التـي يعتمدهـا في إنـكار الواقـع، وهـو 
على  يجـب  رسـائل  في  يوجههـا  عـادة 
بهـا  ويلتـزم  يرددهـا  أن  كاملًا  الشـعب 
للأعـداء، وفي  ليـس عمـيلًا  أنـه  لي�بـت 
هـذه  النظـام  يوصـل  الوقـت  نفـس 
الرسـائل إلى الدول التي طبعـت أو تطبع 
العلاقـات معـه بالوصول إلى الاسـتقرار 
تسـتخدمها  كما  التحديـات،  وتجـاوز 
الـدول الحليفة للنظـام )إيران وروسـيا( 
معـه  والعلاقـة  النظـام  تسـويق  في 
أنهـا  يعلمـون  الحلفـاء  هـؤلاء  كان  وإن 
رسـائل خادعـة لا تم�ـل الواقـع البائـس 
لسـوريا مـع اسـتمرار النظـام في الحكمّ 

واسـتمرار هـذه الـدول في دعمـه.

مقاتل من فصيل حركة رجال الكرامة في السويداء جنوبي سوريا- 11 من آب 2022 )رجال الكرامة/ فيس بوك(

لقاء الأسد مع أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث - 16 من كانون الأول 2023 )تعديل عنب بلدي(
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اعزاز - ديان الجنباز

اعـزاز بريـف  تعمـل فتيـات في مدينـة 
ونشـاطات  بمشـاريع  الـشمالي  حلـب 
لتحقيـق  بأنفسـهن،  يصممنهـا  مبتكـرة 
بمـا  ولشـغفهن  بسـيط  مـالي  مـردود 

يقمـن بـه.
لونـا القـارئ )17 عامًـا(، مهجـرة مـن 
دمشـق، قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا بـدأت 
والميداليـات  "الإكسسـوارات"  صناعـة 
في  كانـت  حين  صغرهـا  منـذ  بالخـرز 
إلى  التهـجير  قبـل  دمشـق،  مدينتهـا 

السـوري. الـشمال 
مـع  تتشـارك  كانـت  أنهـا  وذكـرت 
صديقاتهـا في سـباق لتنميـة موهبتهـن، 
للاسـتخدامات  فريـدة  قطـع  وابتـكار 
مـن  أفـكار  إلى  بالاسـتناد  الشـخصية، 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 
وأضافـت لونـا أن قِطعها أثـارت إعجاب 
كل مـن رآهـا بعـد وصولهـا إلى الشمال 
السـوري، مـا دفعهـا لتحويـل هوايتهـا 
إلى مشروع ربحـي تسـتند إليه في بعض 
"لونـا  اسـمّ  عليـه  وأطلقـت  الأحيـان، 

سـتور".
"الإكسسـوارات"  قطـع  لونـا  تبيـع 
الـقلادات  المتنوعـة مـن الخـرز، منهـا 
والعقـود والأقـراط، إضافـة إلى القطع 
والميداليـات،  الخواتـمّ  م�ـل  الصـغيرة 
واسـتغلت وقت فراغها بتنميـة مهارتها 

في صنـع تلـك القطـع فريـدة.
المنطقـة،  في  المـواد  نقـص  وبسـبب 
بعـض  لاسـتيراد  لونـا  اضطـرت 
تبعدهـا  ولم  تركيـا،  مـن  المكونـات 
)البكالوريـا(  ال�انـوي  ال�الـث  دراسـة 

عملهـا. متابعـة  عـن 

من الألوان إلى النسيج
تحدثـت آيـة محمـد البـش )20 عامًـا(، 
وهـي طالبـة جامعيـة في مدينـة اعزاز، 
عـن مشروعهـا الـذي أطلقـت عليه اسـمّ 
بتطريـز  ويتم�ـل   ،"perfecto by aya"
لوحـات فنيـة باسـتخدام خيـوط متعددة 
الألوان، ويسـمى هـذا النوع مـن التطريز 

بـ"الايتامين".
وقالـت آية لعنـب بلـدي، إن مراحل عملها 
تبـدأ برسـمّ التصميمّ، ثـمّ تتبعـه بعملية 
التطريـز على قطـع متنوعة، م�ـل ال�ياب 
والحقائـب والأقمشـة المختلفـة، لافتة إلى 
أنهـا تبـذل جهدهـا في تجهيـز لوحـات 
فنيـة مُخصصـة للمناسـبات والعرائـس، 
مـع مراعـاة تفضـيلات ورغبـات الزبائن 

لتقديـمّ منتج فنـي فريـد ومميز.
اسـتلهمت  أنهـا  إلى  الشـابة  وأشـارت 
ورغبتهـا  للرسـمّ  حبهـا  مـن  فكرتهـا 
بتطويـر هوايتهـا لمهنة مميـزة، وأن عملها 
لا يقـتصر على التطريـز التقليـدي فقـط، 
إنمـا يم�ل مزيجًـا فريدًا مـن نوعه، ويجمع 

الألـوان. الخيـوط وسـحر  بين جمال 
وتبيـع الشـابة لوحاتها وأعمالها بأسـعار 
تتراوح بين 30 و90 دولارًا أمريكيًـا )كل 
ليرة  و14500  تركيـة  ليرة   29 دولار 
سـورية(، حسـب طلـب الزبائن، وسـعر 
القطـع والأعمال البسـيطة يمكن أن تكون 

بـعشرة دولارات.
مرتفعـة  الأسـعار  هـذه  آيـة  وتعـتبر 
على  الحصـول  صعوبـة  بسـبب  نسـبيًا، 
المنطقـة،  في  المطلوبـة  والأدوات  المـواد 
الإلكترونيـة  المواقـع  على  واعتمادهـا 
لاسـتيراد المـواد مـن تركيـا، وعلى الرغمّ 

في  تـأخيًرا  تواجـه  الاعـتماد  هـذا  مـن 
وصـول طلبياتهـا إلى الشمال السـوري، 
مـا يضعهـا أمـام تحديـات إضافيـة في 

نشـاطها. وتطويـر  إدارة 
دراسـتها  بين  أولوياتهـا  آيـة  وتنظـمّ 
في  المتم�لـة  وهوايتهـا  الجامعيـة 
تعـتبره وسـيلة  إذ  الخـاص،  مشروعهـا 
للتسـلية ولتفريـغ طاقتهـا أكثر من كونه 
مصـدر دخل، لكنـه يسـاعدها في تغطية 

الجامعيـة. دراسـتها  نفقـات  بعـض 

منافسة المحال 
صبـاح داديخـي )23 عامًـا( مـن اعـزاز، 
تفكـر  بـدأت  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
بتوسـيع نطـاق مشروعهـا الـذي أطلقت 
عليه اسـمّ "فنون جوى" وجعلـه مصدرًا 
رئيسًـا للدخـل، وإنهـا تسـعى إلى شراء 
تجهيـز  في  عملهـا  لتسـهيل  طابعـة 
صناديـق الهدايـا المميزة، وباقـات الورد، 
حمايـة  أغطيـة  تصميـمّ  إلى  بالإضافـة 

للجـوالات. مبتكـرة 
وأضافـت أن عملهـا بـدأ ينافـس المحـال 
المتخصصـة في تجهيـز الهدايا، وأصبحت 
منتجاتهـا ذات تكلفة أقـل، إذ تقدم باقات 
وعـدد  نـوع  على  تعتمـد  بأسـعار  ورد 
الـورد، وأغطيـة حماية بسـعر ثابت قدره 

80 ليرة تركيـة.
وذكـرت أن أسـعار اللوحـات تتراوح بين 
أحجـام  تـوفير  مـع  ليرة،  و200   100
الهدايـا  أسـعار صناديـق  أمـا  مختلفـة، 
)بوكـس( فتبـدأ مـن 20 دولارًا وتصـل 
إلى 100 دولار، تبعًـا للمحتـوى الموجـود 
قيمـة  أدنى  تبلـغ  حين  في  بداخلهـا، 

لـ"بوكس الهدايـا" في المحال 60 دولارًا، 
مـا يجعلهـا خيـارًا جذابـًا للك�يريـن.

منتجـات  تقديـمّ  إلى  الشـابة  وتسـعى 
تتميـز بالجودة والابتكار، لتسـاعدها على 

جـذب الزبائـن وتحقيـق نجـاح مـادي.
وتعتمـد الفتيـات الـ�لاث بشـكل كـبير على 
مواقع التواصل الاجتماعي كوسـيلة أساسـية 
لتسـويق منتجاتهن، خاصة مـن خلال منصة 
"إنسـتجرام"، عبر صفحات بـأسماء مختلفة 

تتناسـب مـع اسـمّ كل مشروع فردي.

أعمال خطرة
تنشـط في مناطـق شمال غـربي سـوريا 
مشـاريع تشرف عليهـا سـيدات وتشـكل 
تنشـط  كما  لعائلاتهـن،  دخـل  مصـدر 
معاهـد ومراكـز تقـدم دورات تدريبيـة 
في مجـالات متعـددة، بدعمّ مـن منظمات 

وجهـات محليـة.
ورغـمّ وجـود مشـاريع خاصـة ومعاهد 
في  ينخرطـن  السـيدات  فـإن  تدريبيـة، 
تـأمين  بغيـة  وخطـرة،  مرهقـة  مهـن 
ارتفـاع  وسـط  المتعـددة،  حاجاتهـن 

الأجـور. وقلـة  الأسـعار 

مـن  خصوصًـا  النسـاء،  بعـض  وتلجـأ 
المقيمات في مخـيمات النازحين في أرجاء 
الـشمال، لأعمال تعُـرف محليًـا بأنهـا من 
تخصص الرجال، أو إلى أنشـطة محفوفة 
بالخطـر كالبحـث بين أكـوام القمامة عن 
البلاسـتيك، مـع انتشـار المقذوفـات غير 

المنفجـرة مـن مخلفـات الحرب.
وأشـار تقريـر لــ"WILPF" )الرابطة 
والحريـة(  للـسلام  الدوليـة  النسـائية 
حول "النسـاء في الاقتصاد السـوري"، 
إلى أن ظـروف الحـرب حمّلـت النسـاء 
اقتصاديـة  "مسـؤوليات  السـوريات 
التقليـدي  المعيـل  غيـاب  مـع  مركبـة، 
بإعاقـة  منهـمّ  كـبير  قسـمّ  وإصابـة 
جسـدية في معظمّ الأحيـان، خاصة في 
المناطق الشماليـة الغربيـة الخارجة عن 

النظـام". سـيطرة 
وذكـر التقرير الصـادر في آذار 2021، 
أن الأوضـاع الاقتصادية السـيئة فرضت 
يألفـه  لم  بشـكل  النسـاء  على  العمـل 
بهـدف  التقليـدي،  السـوري  المجتمـع 
ظـل  في  الحيـاة  مسـتلزمات  تـأمين 

ظـروف بالغـة القسـوة والشـدة.

 مصدر دخل وهواية.. 

شابات يطلقن 
مشاريع خاصة في اعزاز

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

عنب بلدي - رأس العين  

يضطر مزارعـون في رأس العين شمالي 
أراضيهـمّ  سـقاية  إلى  الحسـكة  غـربي 
المحاذيـة للحـدود التركيـة بميـاه ملوثة 
نتيجـة الاختلاط بميـاه الصرف الصحي، 
وتقـع هـذه الأراضي ضمن قرى كشـتو 
وتسـقى  الزرقـاء،  وعين  حلـف  وتـل 
مـن  المنحـدرة  "الخابـور"  نهـر  بميـاه 

مدينـة جـيلان بينـار التركية.
على جانبـي مجـرى النهـر الـذي ينبـع 
مـن تركيـا ويدخـل الأراضي السـورية، 
تتـوزع المحـركات و"الغطاسـات" التي 
تسـحب الميـاه مـن المجـرى، ومـن برك 
الميـاه المتشـكلة، وتسـقى بهـا الأراضي 
رغـمّ وضـوح تلوثهـا واختلاطهـا بمياه 

الصرف.
فـرات حـسين، مـزارع في قرية كشـتو 
التابعـة إداريـًا لبلـدة تـل حلـف، قـال 
على  يعتمـدون  القريـة  مزارعـي  إن 
ميـاه الصرف الصحـي التركية لسـقاية 
على  تقـع  التـي  الزراعيـة  أراضيهـمّ 

"الخابـور". نهـر  أطـراف 
وأوضح حـسين أن مياه الصرف الصحي 
تـأتي إلى المنطقـة قبـل 2011 منـذ كان 

النظام السـوري مسـيطرًا، لكنهـمّ كانوا 
يعتمـدون على الآبـار الارتوازيـة التـي 
تقـوم بتشـغيلها مؤسسـة الميـاه حينها، 
"الخابـور"  نهـر  مجـرى  يجعـل  مـا 

نظيفًـا والميـاه غير راكـدة.
تشـغيل  توقـف  أن  المـزارع  وأضـاف 
الـعين،  رأس  في  الارتوازيـة  الآبـار 
وغلاء المحروقـات، دفعـا المـزارعين إلى 
اسـتخدام مياه الصرف الصحـي التركية 
في  تسـبب  مـا  وهـو  أراضيهـمّ،  لـري 
تلـوث المحاصيـل الزراعيـة وألحـق بهمّ 

ماديـة. خسـائر 
وهـو  المصطفـى،  عـدي  قـال  بـدوره، 
مـزارع في قريـة عين الزرقـاء التابعـة 
لمدينـة رأس العين، إنـه كان يزرع أرضه 
بمسـاحة 120 دونًما بمحاصيـل متنوعة 
مـن البقدونس والبصـل الأخضر وال�وم.
في  الزراعـة  مديريـة  أن  وأضـاف 
تعمـيمًا  أصـدرت  المؤقتـة"  "الحكومـة 
بمنـع زراعـة الـخضراوات على مجـرى 
ميـاه  بسـبب سـمّية  "الخابـور"،  نهـر 
الصرف الصحـي، مـا أجبره على التحول 
م�ـل  العلفيـة  المحاصيـل  زراعـة  إلى 

البرسـيمّ والشـعير الخاصـة بالمـواشي.
وأوضح عـدي أن المحاصيـل العلفية أقل 
الغذائيـة،  الخضـار والمـواد  ربحًـا مـن 
لافتـًا إلى أنـه لا يملك الإمكانيـات الكافية 
تقـدّر  إذ  الارتوازيـة،  الآبـار  لتشـغيل 
تكلفـة الـبئر بــ20 ألـف دولار أمريكي 
)كل دولار يعادل 14200 ليرة سـورية(.
وطالب المـزارع الجهـات المعنيـة بإعادة 
النظـر في قـرار منـع زراعـة المحاصيل 
للمـزارعين  الدعـمّ  وتـوفير  الزراعيـة، 
لتشـغيل الآبار الارتوازيـة الموجودة على 

النهر. أطـراف 

تنظيف ومنع زراعة ووعود
راكان  الـعين،  رأس  في  الصحـة  مديـر 
الجلـود، قـال لعنـب بلـدي، إن مديريـة 
الصحـة وبالتعـاون مـع مديريـة الميـاه 
نفـذت عدة جـولات على الأراضي المروية 
بميـاه الصرف الصحـي، وتـبين وجـود 
سـمّية في الميـاه بنسـبة كـبيرة، ووجود 
يشـكل  مـا  كريهـة،  وروائـح  حشرات 
خطـرًا على الصحـة العامـة، ويؤدي إلى 
انتشـار الأمـراض والأوبئـة في المناطق 

النهر. القريبـة مـن 
مـع  تواصلـوا  أنهـمّ  الجلـود  وأوضـح 
المجلس المـحلي ومديريـة الزراعة لإيجاد 
لافتـًا  المشـكلة،  لهـذه  سريعـة  حلـول 
حشريـة  مبيـدات  رش  المجلـس  أن  إلى 
على أطـراف النهـر لمكافحـة الـحشرات 
مـع  التواصـل  تـمّ  كما  بهـا،  المنـتشرة 
الجهـات التركيـة لبحـث سـبل التعاون 

في حـل هـذه المشـكلة.
مكتـب  رئيـس  حمـود،  عمـر  وأفـاد 
بـرأس  المـحلي  المجلـس  في  الزراعـة 
المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  أن  الـعين، 
والتـي  "الخابـور"  نهـر  أطـراف  على 
تبلـغ  الصحـي  الصرف  بميـاه  تسـقى 

دونـمّ.  1500
وأوضـح أن هذه المشـكلة قديمـة، لكنها 
الميـاه  آبـار  توقـف  نتيجـة  تفاقمـت 
الارتوازيـة الموجـودة على جانبـي النهر 
سـابقًا، مـا جعل الميـاه راكـدة وتحولت 

إلى مسـتنقعات وبـرك ملوثـة.
وأضـاف أن مديريـة الزراعـة أصـدرت 
تعمـيمًا يمنـع زراعـة الخضار الشـتوية 
على أطـراف النهر، وطلبـت زراعة المواد 

العلفيـة فقـط، كما نظفّت مجـرى النهر 
مـع  المديريـة  وتواصلـت  مـرات،  عـدة 
الجهـات التركيـة، التـي بدورهـا نظفّت 

مجـرى النهر مـن الطـرف التركي.
وأشـار حمـود إلى أن الحـل الفعال لهذه 
المشـكلة يتطلب تفعيل الآبـار الارتوازية 
أو بنـاء محطـة لمعالجـة ميـاه الصرف 
الصحـي، لكـن الإمكانيـات غير متاحـة 

لـدى المجلـس المحلي.
الزراعيـة  المحاصيـل  سـقاية  وتحمـل 
بميـاه الصرف الصحـي مخاطـر عـدة، 
وحـذرت منظمـة الصحـة العالميـة مـن 
انتشـار  إلى  تـؤدي  أن  ويمكـن  ذلـك، 
والتسـممّ  الإسـهال  م�ـل  الأمـراض، 
الغـذائي والالتهابات الجلديـة، كما يمكن 
والميـاه  التربـة  تلـوث  إلى  تـؤدي  أن 

بالبيئـة. يضر  مـا  الجوفيـة، 
وتتواصـل المشـكلات التـي تطـال قطاع 
يعـد  الـذي  الـعين،  رأس  في  الزراعـة 
المهـن  المـواشي مـن  تربيـة  إلى جانـب 
أغلبيـة  بهـا  تعمـل  التـي  الأساسـية 
السـكان، وهـي تشـكل مصـدرًا رئيسًـا 

للسـكان. للدخـل 

  محاصيل زراعية ملوثة 

رأس العين.. 1500 دونم تسقى بـصرف صحي من تركيا

فتاة تصنع الإكسسوارات من الخرز في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 22 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي / ديان جنباز(
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عنب بلدي - سارة الأحمد   

قطـاع  على  الواسـع  الإقبـال  نتيجـة 
العديـد  انـتشرت  سـوريا،  في  التجميـل 
مـن مراكـز وعيـادات التجميـل مؤخـرًا، 
وأصبحـت هـذه العمليات هاجس النسـاء 
وبعـض الرجال رغمّ ارتفـاع تكاليفها، إذ 
تنـتشر عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
هـذه  حـول  أسـئلة  تطـرح  منشـورات 

العمليـات أو تـنشر نتائجهـا.
ومـع ازديـاد عـدد العمليـات التجميليـة 
خلال  التجميـل،  أطبـاء  أخطـاء  ازدادت 
سـعيهمّ لتحقيـق الأرباح ونسـبة الجمال 
المطلـوب لـدى الزبائـن، بعيدًا عـن رقابة 

الحكومـة.

أخطاء طبية دون حساب
داريـن الحـمصي )37 عامًـا(، مـن مدينة 
قالـت  الكويـت  دولـة  تقيـمّ في  دمشـق 
لعنـب بلـدي، "في الصيـف الماضي خلال 
زيـارتي لأهلي في دمشـق قـررت إجـراء 
حقـن )فيلر( لشـد البشرة لمناطـق معينة 

في وجهـي".
التجميـل  مركـز  في  داريـن  اشترطـت 
حقـن "الفيلـر" مـن مـادة "جوفاديرم"، 
الطبيـب،  لـدى  توفرهـا  عـدم  وبسـبب 
وافـق أن يـأتي بهـا مـن دبي، لتتفاجـأ 
يسـتطع  لم  أنـه  العمليـة  يـوم  في 
الحصـول على المادة المطلوبـة، وأن مـادة 
"الريسـتالين" أفضـل مقابـل مبلـغ 1.8 
مليـون ليرة سـورية عن كل سـنتمتر من 
نحـو  إلى  تحتـاج  كانـت  حين  في  المادة، 
أربعة سـنتمترات منها بحسـب استشـارة 

الطبيـب.
بعـد 15 يومًـا على العمليـة بـدأت تظهر 
"الفيلـر"  حقـن  مناطـق  في  تكـتلات 
بلـون رمـادي، مـا دفـع داريـن للعـودة 
إلى الطبيـب للسـؤال عـن ماهيتهـا، لكنه 
أجـاب بأنـه "أمـر طبيعـي"، وأن وجهها 
بحاجـة إلى "مسـاج" حتـى تـزول هـذه 

التكـتلات.
لم تطـمئن دارين لإجابـة الطبيب وقررت 
بفشـل  أخبرهـا  آخـر  طبيـب  استشـارة 
الحقـن، وأنـه يجـب تذويـب هـذه المواد 

وإخراجهـا، لكـن عنـد مواجهـة الطبيـب 
الأصلي بهـذا الـرأي وبعـد نقـاش حـاد 
عنـه  بـالإبلاغ  داريـن  بختامـه  هددتـه 
ومقاضاتـه، ليجيبهـا بأنـه "لا يخشى أي 

تهديـد".
لجـأت داريـن بعدهـا لمحـامٍ في دمشـق 
رفـع قضيـة ضـد طبيـب التجميـل، لكن 
بالنتيجـة اكتفى القـاضي بإصـدار تنبيه 
لم  أنهـا  مـن  بالرغـمّ  للطبيـب،  فقـط 
توقـع قبـل العمليـة على أي ورقـة ت�بت 

مسـؤوليتها عـن نتائـج العمليـة.
مدينـة  في  تعيـش  عامًـا(،   27( ميسـاء 
جرمانـا بريف دمشـق منذ عشر سـنوات 
قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا أجـرت عمليـة 
منطقـة  مـن  الدهـون  لشـفط  جراحيـة 
البطـن لإنقاص وزنهـا في مركز تجميلي 
وعمليـة  دولار،   1500 بمبلـغ  بدمشـق 
حقـن "دهـون ذاتيـة" في الوجـه بمبلغ 

دولار.  400
وبعـد إجرائها للعمليـتين وتعرضها لآلام 
الحقيقيـة  معاناتهـا  بـدأت  "شـديدة"، 
بإصابتهـا بوذمـة وإنتانـات خارجية في 
منطقـة البطـن والوجـه يرافقهـا انتفاخ، 
وفق وصف ميسـاء التي راجعـت طبيبها 
وهـو بـدوره أخبرهـا أنـه "أمـر طبيعي 

التحمل". وعليهـا 
وازداد وضـع ميسـاء )رفضـت الكشـف 
عن اسـمها الكامل لأسـباب أمنية( سـوءًا 
بعـد شـهر مـن العمليـة، لتبـدأ بالمعالجة 
عنـد طبيب جلـدي، بينما طبيـب التجميل 
سـافر إلى العراق لإجراء عمليـات تجميل 
الاسـتقبال  موظفـة  أخبرتهـا  مـا  وفـق 

التجميلي. بالمركـز 
أشـهر  ثلاثـة  لمـدة  ميسـاء  اسـتمرت 
بالسـؤال عـن الطبيب دون جـدوى، وعند 
محاولتهـا رفـع قضيـة ضـده عبر محامٍ، 
أخبرهـا المحامـي أن هـذا الطبيـب لديـه 
أخطـاء طبية كـ�يرة، لكن لديـه مجموعة 
محـامين مخصـصين للدفـاع عنـه، وهو 

"مـا يمنـع المسـاس به".
مضاعفـات  تعـاني  ميسـاء  زالـت  ومـا 
هـذه العمليـة التجميليـة وتخضـع لعلاج 

مسـتمر، وذلـك بعـد مرور سـتة أشـهر 
العمليـة. على إجـراء 

وفيات وإعاقات
اختصـاصي تجميـل مـن مدينـة درعـا، 
وهـو أحـد الأطبـاء في "المكتـب العلمـي 
للرابطة السـورية التجميليـة"، قال لعنب 
بلـدي، إن هنـاك العديد من حـالات الوفاة 
التجميـل  عمليـات  نتيجـة  والإعاقـات 
"المكتـب  رئيـس  إلى  تصـل  الخاطئـة، 
التجميليـة"،  للرابطـة السـورية  العلمـي 
طريـق  عـن  الصحـة  لوزيـر  ترفـع  كما 

نقابـة الأطبـاء المركزيـة.
حتـى اليـوم، لم تتُخـذ قـرارات جريئـة 
الإنسـانية،  غير  الأفعـال  هـذه  لمواجهـة 
المال"،  في  طمعًـا  الطـب  "تشـوه  التـي 
إلى  أشـار  الـذي  الطبيـب،  تعـبير  وفـق 
أن بعـض الأطبـاء لا يملكـون تراخيـص 
بمزاولـة عمليـات التجميـل، كما أن بعض 
صالونـات التجميل النسـائية تعمل بحقن 

التجميل. إبـر 
مراكـز  يفتتحـن  متدربـات  وتوجـد 
حـاصلات  أنهـن  أسـاس  على  التجميـل 
مـن  التجميـل  اختصـاص  شـهادة  على 
دولـة أخـرى، في حين أن بعـض الأطباء 
لا يطلبـون أي تحاليـل أو صور شـعاعية 

قبـل إجـراء العمليـة.
بالإضافـة إلى المبالـغ الكـبيرة التي تطلب 
يقبـل  لا  التجميليـة،  المراكـز  قبـل  مـن 
بعـض الأطبـاء سـوى الدفـع بالـدولار، 
وفـق الطبيـب الـذي تحـدث بشرط عدم 

الكشـف عـن اسـمه.
في عـام 2022، سُـجلت 13 حالـة وفـاة 
نتيجـة أخطـاء طبيـة، مـع توقعـات بأن 
الرقـمّ الفـعلي يزيد على ذلـك، وهذا العام 
سـبب  وسُـجل  وفـاة  حالـة   21 وُثقـت 
معظمهـا بأنـه "سـكتة قلبيـة"، بحسـب 
للرابطـة  العلمـي  "المكتـب  إحصائيـات 

التجميليـة". السـورية 
ومـن أبرز الحـوادث خلال العـام الحالي، 
التجميـل،  اختصـاصي  ذكـره  مـا  وفـق 
وفاة فتـاة إثـر عملية تجميل في دمشـق، 

على يـد طبيـب اختصـاص "أنـف وأذن 
وحنجـرة"، كان يجـري لها عملية شـفط 
دهـون، مـا أدى إلى توقـف قلبهـا خلال 

. لعملية ا
وأصيبت سـيدة بأذية عصبيـة في وجهها 
نتيجـة لحقـن خاطـئ، بعـد لجوئهـا إلى 
عمليـة  لإجـراء  عامـة  جراحـة  طبيـب 

تجميـل.
نقيـب الأطباء في سـوريا، غسـان فندي، 
في  المحليـة،  "الوطـن"  لصحيفـة  قـال 
الأخطـاء  على  معلقًـا   ،2023 نيسـان 
الطبيـة، "لا يمكننـي القـول إن الأخطـاء 
علميـات  مـن  تكـون  أكثرهـا  الطبيـة 
التجميـل، لكـن عمليـات التجميل بشـكل 
عـام تحقيـق غاية وليسـت بـذل عناية"، 
الشـخص  يراجـع  عندمـا  أنـه  موضحًـا 
طبيـب التجميـل فإنـه يكـون لـه طلـب 
محـدد يريد أن يتحقـق، وعندما لا تتحقق 
الغايـة التـي يريدها الشـخص يعـتبر أن 
الطبيـب لم يقـمّ بعمله ويقـدم على تقديمّ 

شـكوى.
وكشـف رئيـس فـرع نقابـة الأطبـاء في 
دمشـق، عماد سـعاده، لنفـس الصحيفة، 
الحـالي، عـن  الأول  20 مـن كانـون  في 
معالجـة 100 شـكوى وردت إلى النقابـة 
بحـق  الصحـة  مديريـة  أو  القضـاء  عبر 
أطبـاء، واتخـاذ قـرار نهـائي بهـا، إمـا 

بوجـود خطـأ طبـي أو اخـتلاط.
وأكـد سـعاده أنـه بموجـب بعـض هـذه 
بعـض  بإحالـة  قـرار  اتخـذ  الشـكاوى 
الأطبـاء إلى المجلـس المسـلكي، وأن هناك 
أطبـاء جـرى إيقافهـمّ عـن العمـل لفترة 
محـددة إضافـة إلى إيقـاف أحـد الأطباء 
عـن العمـل لمـدة ثلاث سـنوات، مـشيًرا 
إلى أن هنـاك عقوبات مسـلكية تؤدي إلى 
الشـطب النهـائي، لكن هـذا القـرار يحق 
للطبيـب أن يـعترض عليـه أمـام محكمة 

الاسـتئناف في القضـاء.

لا رقابة أو حماية
المحامـي توفيـق مـن دمشـق قـال لعنب 
بلـدي، إنـه لم تسـجل مقاضـاة حقيقيـة 

لطبيـب تجميـل عـن أي خطأ طبـي، وإن 
أغلـب القضايـا المرفوعـة بسـبب الأخطاء 
الطبيـة تنتهـي بتوجيـه إنـذار للطبيب أو 

إغلاق المركـز.
مـن   "551-550" المادتـان  وتوجـب 
إن  الطبيـب  معاقبـة  العقوبـات  قانـون 
قلـة  أو  إهمال  عـن  أحـد  بوفـاة  تسـبب 
إلى  أشـهر  ثلاثـة  مـن  بالحبـس  احتراز 
سـنة، وإذا أدى العمـل الطبـي إلى ضرر 
مرضي أو تشـوه أو عاهـة دائمة بالحبس 

مـن شـهرين إلى سـنة.
القانـون  في   "164" لـلمادة  ووفقًـا 
المـدني، يجـب تعويـض المـتضرر بمبلـغ 
تقـدّره المحكمـة وقـد يصـل إلى ملايين 

توفيـق. وفـق  الـليرات، 
اسـمه  المحامـي )رفـض ذكـر  وأضـاف 
أنـه حاليًـا كل  أمنيـة(  الكامـل لأسـباب 
طبيـب تجميـل محـاط بـكادر كـبير من 
لجـان  وهنـاك  عنـه،  للدفـاع  المحـامين 
طبيـة تتأخر في كتابـة تقريرهـا وتغيب 
عـن حضـور المحـاكمات، فهنـاك دعاوى 
لأخطـاء طبيـة تسـتمر لسـنوات ولا يتـمّ 
البـت فيهـا وتسـقط مـع مـرور الزمـن.

نقيـب الأطباء في سـوريا، غسـان فندي، 
صرح، في آب الماضي، أن الأخطـاء الطبية 
النسـب  ضمـن  زالـت  "مـا  سـوريا  في 
الطبيـة  الأخطـاء  أن  مضيفًـا  العالميـة"، 
موجـودة في كل دول العالم، وهي بنسـب 
مختلفـة مـن دولـة إلى أخـرى، وحتـى 
مسـألة اكتشـافها تختلـف مـن دولة إلى 

. ى خر أ
إمكانيـة  دراسـة  إلى  فنـدي  وأشـار 
وضـع مشروع قانـون المسـؤولية الطبية 
في  المعنيـة  الجهـات  مـع  بالتواصـل 

والعـدل. الصحـة  وزارتي 
السـورية  العربية  رئيـس "الجمعيـة 
لطب الجلد"، سـمير محفـوض، أفاد، 
في 26 مـن تشريـن ال�ـاني الماضي، 
بـأن عـدد الأطبـاء في الجمعيـة يبلغ 
أطبـاء  منهـمّ  طبيـب،  ألـف  نحـو 
وآخـرون  البلـد  داخـل  يعملـون 

خارجهـا.

جراحة التجميل في سوريا.. 
أخطاء قاتلة وأطباء فوق الرقابة

عملية تجميل للأنف في أحد مراكز التجميل بدمشق - 17 من تموز 2023 )سارة الأحمد / عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/613900


عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 619 - الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 062023

الحسكة - مجد السالم 

بعـد خمسـة أشـهر مـن شرائـه سـيارة 
أجـرة )عمومـي( كمصـدر دخـل لعائلته 
فهـد  قـرر  أفـراد،  أربعـة  مـن  المكونـة 
الحـسين )37 عامًا( من مدينـة القامشلي 
العمـل  فكـرة  عـن  التـخلي  بالحسـكة، 

. عليها
فهد قـال لعنب بلـدي، إنه وضع سـيارته 
السـيارات في  بيـع وشراء  لـدى مكتـب 
المدينـة منـذ نحـو شـهر، وإنـه مسـتعد 
بعـض  هنـاك  كانـت  لـو  حتـى  لبيعهـا 
أجـرة  كسـائق  العمـل  لأن  الخسـائر، 
أصبـح مشروعًا خـاسًرا، جـراء الارتفاع 
"الباهظ" في أسـعار الصيانـة والإصلاح 

وقطـع الغيـار وغيرهـا.
يعمـل فهـد منـذ الصبـاح وحتى المسـاء، 
يحصّـل  أن  الليـل، ويمكـن  وأحيانـًا في 
مبلـغ 100 ألف أو 150 ألف ليرة سـورية 
يعـادل  دولار  )كل  الواحـد  اليـوم  في 

ليرة(.  14250
يكلـف  مفاجئـًا  عـطلًا  أن  وأوضـح 
كان  إذا  تقديـر،  أقـل  على  دولارًا   50
السـائق محظوظـًا، ليضـع كل مـا جنـاه 
لمحـال  صيانـة  أجـور  أسـبوع  خلال 
الغيـار  قطـع  وبيـع  السـيارات  تصليـح 

والمحروقـات.
ولفـت إلى وجـود مشـكلة أخـرى وهـي 
تبايـن أسـعار قطـع الغيـار بين مخـزن 
وآخـر، مـع عـدم مصداقيـة في التعامل، 
أصحـاب  يدعـي  التـي  القطـع  فبعـض 
المخـازن أنها أصليـة )كوريـة أو يابانية( 

يتضـح بعـد التركيـب أنهـا "تقليـد".
وشـبهّ فهد منطقـة الصناعـة بالقامشلي 
لـ"التشـليح"،  ومـكان  "مسـلخ"  بأنهـا 
خصوصًـا إذا كان السـائق حديـث عهـد 
مـع  يتعامـل  كيـف  يعـرف  ولا  بالمهنـة 
التصليـح،  ومحـال  المخـازن  أصحـاب 
لـ"النصـب  سـيتعرض  أنـه  إلى  لافتـًا 
بأسـعار  القطـع  وبيعـه  والاحتيـال"، 
"مرتفعـة"، وأن لا رقيـب على أصحـاب 
مخازن قطـع التبديل وورشـات التصليح 

"ضميرهـمّ". سـوى 
عمـر الـكيرط )46 عامًـا(، يملـك سـيارة 

"سـابا"  نـوع  مـن  )عمومـي(  أجـرة 
تبـدو قديمـة ومتهالكة وتعمـل على خط 
"الكورنيـش" في القامـشلي، قـال لعنب 
بلـدي، إن أغلب سـيارات الأجـرة العاملة 
على الخـط هـي مـن هـذا النـوع وهـي 
مفضلـة للسـائقين حتـى وهـي قديمـة، 
لأن قطـع الغيـار متوفـرة لهـا، وأرخص 
مـن السـيارات الحدي�ة التي يسـتحيل أن 
تحقـق دخًلا ماديـًا في حـال اسـت�مارها 

كسـيارات أجـرة.
أضاف عمـر أن بعض السـيارات الحدي�ة 
تصبـح قديمـة ومتهالكة جـدًا، لدرجة أنه 
لا يمـر يـوم دون أن تتعطـل، مـا يـجبر 
أصحابهـا على الخروج من سـوق العمل.
ذكـر عمـر أن أجـرة الراكب الواحـد تبلغ 
السـيارة  وسـعة  سـورية،  ليرة   1500
يحصـل  رحلـة  كل  وفي  ركاب،  خمسـة 
وفي  سـورية،  ليرة   7500 على  السـائق 
اليـوم الواحـد ربما يصـل المبلـغ إلى 75 
ألـف ليرة سـورية، فـإذا مـا تـمّ حسـاب 
تكاليـف المحروقـات فلـن يبقى للسـائق 
شيء لتـأمين قـوت عائلتـه عنـد أي عطل 

. ئ ر طا
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
عليهـا  يعمـل  الأجـرة  سـيارات  بعـض 
العوائـد  ربـع  على  يحصلـون  سـائقون 
مـن مالـك السـيارة الأسـاسي )25% من 
الحـالات،  هـذه  وفي  اليومـي(،  الدخـل 
فـإن معاناة صاحـب السـيارة تكون أكبر 
في تـوفير قطـع غيـار لسـيارته، وتأمين 

صيانـة لهـا بأرخـص الأسـعار.
المتعطلـة"،  السـيارات  "كثرة  ونتيجـة 
السـيارات  أصحـاب  بعـض  ينتظـر 
لـدى  دور  على  الحصـول  لـحين  لأيـام 
"الميكانـيكي"، مـا يعنـي حرمانهـمّ مـن 

الأيـام. هـذه  طـوال  الدخـل 

لا قوانين تضبط الأسعار
أنـس الحجـي )39 عامًـا( صاحـب محل 
لبيـع قطـع غيـار السـيارات قـال لعنـب 
لتحديـد  قانـون  يوجـد  لا  إنـه  بلـدي، 
أسـعار قطـع الغيـار، خصوصًـا القطـع 

الأوروبيـة المسـتعملة التي تدخـل المنطقة 
عـن طريـق مـعبر "سـيمالكا" قادمة من 
شمال العـراق أو مـن منبـج التـي تـأتي 
بدورهـا مـن تركيـا عبر مناطق سـيطرة 

المعارضـة.
جميعهـا  السـيارات  قطـع  أن  وأضـاف 
تبـاع بالـدولار، وتتحكـمّ حالـة القطعـة 
بالسـعر، سـواء كانت جديدة أو مستعملة 
المنشـأ  وبلـد  الفنيـة،  حالتهـا  وحسـب 
وماركـة السـيارة، وتتراوح أسـعار قطع 
الغيـار بين عشرة دولارات و300 دولار، 

القطعة. نـوع  حسـب 
وبشـكل عـام، كلما كانت السـيارة أحدث 
كانـت قطعهـا أغلى، وتبديل مرآة سـيارة 
حدي�ـة أو أضوائها قد يكلـف 100 دولار 
الواحـدة، وزوج الإطـارات قـد  للقطعـة 
وفـق  دولار،   100 إلى   50 مـن  يكلـف 

"الميكانـيكي".
وقـال عمـر إن أصحـاب محال بيـع قطع 
تبديـل السـيارات يـشترون هـذه القطـع 

"القصَـات"  باسـمّ  يعـرف  مما  غالبًـا 
مـن  مقصوصـة  أوروبيـة  )سـيارات 
المنتصـف تصلـح للاسـتخدام كقطع تبيل 
فقـط(، وزيـادة تكلفـة نقلها ورسـومها 
تـؤدي إلى زيـادة أسـعار قطـع الغيـار.

"الإدارة  معابـر  رسـوم  أن  وأوضـح 
الذاتيـة" تدفـع على الطـن، فـكل طن من 
دولار   700 نحـو  يكلـف  الحمولـة  وزن 

أمـريكي.

قطع الغيار على الزبون
عامـر الجلـو، صاحـب ورشـة صيانة في 
القامـشلي قـال لعنـب بلـدي، إن أصحاب 
الورشـات يواجهون صعوبـات في تأمين 
وهـذا  معقولـة،  بأسـعار  الغيـار  قطـع 
يؤثـر بشـكل كـبير على الخدمـات التـي 
يقدمونهـا للعملاء، لافتاً إلى أن السـائقين 
لهـذا  نتيجـة  المالي  بالضغـط  يشـعرون 
تحمـل  يسـتطيعون  ولا  الارتفـاع، 

الإضافيـة. التكاليـف 

وأضـاف أنـه يفضّـل عـدم تـأمين قطـع 
الغيـار لأي زبـون بنفسـه، وإنمـا يطلـب 
مـن صاحب السـيارة تـأمين القطـع التي 
يحتـاج إليهـا للتصليح والصيانـة، وهكذا 
يتوقف الأمـر على "شـطارة الزبون" في 
تـأمين قطـع لسـيارته بأسـعار رخيصة 
ويأخـذ  يختـاره،  هـو  مخـزن  أي  مـن 
صاحب الورشـة أجرة اليـد العاملة فقط.

وعـن كثرة الأعطـال، ذكـر عامـر لعنـب 
رداءة  هـو  الرئيـس  السـبب  أن  بلـدي 
المازوت والبنزين المسـتخدم الذي يسـبب 
الكـ�ير مـن المشـكلات للمحـرك، وبعـد 
ذلك تـأتي الحالـة الفنيـة السـيئة للطرق 
والمطبـات  والتشـققات  بالحفـر  المليئـة 

التـي تـؤدي إلى تكـسير السـيارة.
وعـن تكلفـة فـك وتركيـب المحـرك، قال 
دولار  و500   300 بين  يكلـف  ذلـك  إن 
أمريكي، لأن أسـعار اليـد العاملة مرتفعة 
وكذلـك الضرائـب والرسـوم التـي تدفع 

. ية للبلد

تقارير المراسلين

 الغش وتباين الأسعار يزيدان العبء..

أجور الصيانة ترهق سائقي "العمومي" بالحسكة

سيارات أجرة في مدينة القامشلي - 17 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(

إدلب - أنس الخولي

يحمـل الخمسـيني أحمد أكيـاس الخيش 
بالرمـان على ظهـره،  المملـوءة  الكـبيرة 
متر،   500 على  تزيـد  مسـافة  وينقلهـا 
بسـبب حـدوث حفـر كـبيرة وانهيـارات 
بالتربـة في الطريـق الواصـل بين أرضه 
وقريتـه العلانيـة قـرب مدينـة سـلقين 

بمحـاذاة الحـدود التركيـة.
التربـة  في  والتشـققات  الحفـر  هـذه 
ظهـرت إثر الزلـزال الـذي ضرب جنوبي 
في  سـورية  محافظـات  وأربـع  تركيـا 
دون  تـزال  ولا  الماضي،  شـباط  مـن   6

إصلاحـات.
أشـهر  عشرة  مـن  أكثر  مضي  رغـمّ 
طرقـات  تـزال  لا  الزلـزال،  على 
ويجـد  الخدمـة،  عـن  خارجـة  كـ�يرة 
الوصـول  في  صعوبـات  مزارعـون 
وتحديـدًا  الزراعيـة،  أراضيهـمّ  إلى 
 المناطـق الواقعـة قـرب الحـدود التركية.

500 متر متضررة
أحمـد البكـرو، مزارع من قريـة العلانية، 
قال لعنـب بلـدي، إن الحفر ظهـرت بعد 
الزلـزال، ويصل قطـر الواحـدة منها إلى 

أكثر مـن متريـن، وتوجـد في الطريـق 
الزراعيـة وقريـة  الواصـل بين الأراضي 
"العـاصي  بطريـق  المعـروف  العلانيـة 

. " لعتيق ا
المـتضررة                 المسـافة  طـول  ويبلـغ 
مـن الطريـق أكثر مـن 500 متر، وفـق 
أحمد، وتحـول دون قدرة المـزارعين على 

بالآليـات. أراضيهـمّ  إلى  الوصـول 
العلانيـة شـكاوى  قريـة  أهـالي  وقـدّم 
وطلبـات  بالمنطقـة،  المـحلي  للمجلـس 
الطريـق  بـإصلاح  المعنيـة  للمنـظمات 
قبـل فـوات الأوان ومـوت الأشـجار التي 
يسـتفيدون مـن محاصيلهـا، لكنهـمّ لم 
"الدفـاع  مـن  سـوى  اسـتجابة  يتلقـوا 
المدني السـوري" الذي عمـل على إصلاح 
الطريـق لمـدة يـومين، وأصلـح 50 متًرا 

فقط. منـه 

صعوبات في نقل المحاصيل 
العلانيـة  قريـة  أهـالي  غالبيـة  تعتمـد 
الزراعـة بشـكل أسـاسي كمصـدر  على 
وعـدم  الطريـق  وعـورة  لكـن  دخـل، 
الزراعيـة  الآليـات  إدخـال  قدرتهـمّ على 

على  أجبرتهـمّ  والسـيارات،  كالجـرارات 
بحملهـا  والمحاصيـل  المسـتلزمات  نقـل 

ظهورهـمّ. على 
وقـال المـزارع أحمـد البكـرو، إنـه يزرع 
ثلاثـة محاصيـل في أرضـه هي أشـجار 
الخـوخ والجانـرك والرمـان، ولم يتمكـن 
مـن سـقاية الأشـجار والعنايـة بهـا هذا 
زادت  المحاصيـل  جنـي  وعنـد  العـام، 
يسـاعدونه  الذيـن  الـعمال  أجـور  على 
في الجنـي أجـور نقـل المحاصيـل ضمن 

المسـافة المـتضررة.
ودفـع المـزارع أحمـد 300 ليرة تركية كل 
يوم لـعمال النقـل، الذين يسـاعدونه في 
حمـل محصولـه، لافتاً إلى أنـه مبلغ كبير 
لا يقـدر على تحملـه ك�ير مـن المزارعين، 
لنقـل  أنفسـهمّ  على  يعتمـدون  الذيـن 

المحاصيـل وحملهـا على ظهورهمّ.

عودة لوسائل بدائية 
عـدم قـدرة المـزارعين على إدخـال الآلات 
على  أجبرهـمّ  أراضيهـمّ  إلى  الزراعيـة 
العمل باسـتخدام وسـائل بدائية كحراثة 
مـا  رغـمّ  القديمـة،  بالمعـاول  الأراضي 

مضاعـف  جهـد  مـن  عليهـا  يترتـب 
عاملـة. يـد  وتكاليـف 

إن  قـال  آخـر،  مـزارع  البكـرو،  عماد 
حـرث  على  أجبرتـه  الطريـق  ظـروف 
الأرض والعنايـة بهـا باسـتخدام المعاول 

القديمـة. الحراثـة  ووسـائل 
وأضـاف المـزارع أن أكثر الصعوبات التي 
يعانيهـا المزارعـون هـي أعمال السـقاية 
التـي تتـمّ عبر اسـتخدام خراطيـمّ مياه 
طويلة جـدًا، تربـط بين صهاريـج المياه 
التـي تصـل إلى بداية الطرقـات المتحفرة 
ويتـمّ مدها إلى الأراضي الزراعية مسـافة 
مـن  ذلـك  على  يترتـب  ومـا  متر،   500
لتشـغيل  اللازمـة  المحروقـات  تكاليـف 

. ت لمضخا ا
ولفـت المـزارع إلى أن السـقاية ضرورية 
لـحين  الأشـجار  حيـاة  على  للحفـاظ 
إصلاح الطريق، مـشيراً إلى أن التأخر في 
إجـراء عمليات الإصلاح سـيجبر المزارعين 
على اقـتلاع مـا تبقـى من أشـجار، لعدم 
قدرتهـمّ على اسـتمرار العمل بالوسـائل 

القديمـة المرهقـة والمكلفة.
إثـر الزلـزال، تعرضـت الأراضي الزراعية 

شمال  "العـاصي"  نهـر  أطـراف  على 
التربـة،  في  لانهيـارات  سـوريا  غـربي 
بأحجـام  فجـوات  خلقـت  وتشـققات 
مختلفـة، بالإضافـة إلى انبعاثـات رملية 

الأرض. باطـن  مـن 
زراعيـة  أراضٍ  في  التربـة  وانزاحـت 
متفرقـة بمدينـة دركـوش بريـف إدلـب 
النهـر،  ضفتـي  على  الواقعـة  الغـربي، 
وظهـرت شـقوق في الأراضي المجـاورة 
للنهـر بعـرض مترين إلى ثلاثـة، وبعمق 

مـن ثلاثـة إلى أربعـة أمتـار.
وأفـاد مزارعـون مـن دركـوش لعنـب 
أنفاقـًا  أظهـرت  التشـققات  أن  بلـدي، 
جديـدة على شـكل مجـاري ميـاه، كما 
خرجت مـن باطن الأرض رمال سـوداء 

على شـكل فقاعـات تشـبه البركان.
علي  الجيوفيزيـائي  الخـبير  وقـال 
إن  حينهـا،  بلـدي  لعنـب  الشـاهر 
التشـققات التـي حدثـت على أطـراف 
نهـر "العاصي" تسـمى فوالـق محلية، 
وهـي موازيـة لمجـرى النهر، وتسـمى 
الزلـزال  بـ"مرافقـات  التـغيرات  هـذه 

الخطـر".

بانتظار استجابة الجهات المعنية لمطالب إصلاحها 
إثر الزلزال.. انهيارات التربة تثقل كاهل مزارعين شمالي إدلب

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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العملة والذهب والوقود.. 
ركائز الاقتصاد السوري تتهاو خلال 2023

سعر غرام الذهب (عيار 21)قيمة الليرة السورية
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علي عيد

يمضي غالبية الصحفيين عقودًا في حياتهم 
المهنية وهم يكافحون للوصول إلى نهاية الشهرّ 

دون ديون متراكمة، وقلة منهم ينفذون إلى 
مؤسسات كبرًى تكفيهم مسألة الفقرّ في أحسن 

الأحوال، وهنا أتكلم عن حال الصحفيين على 
مستوى العالم، فالبعض يعتقد أن الصحفي 

الأوروبي يغرّف من خزينة الصحافة بلا حساب.
فوجئت في اجتماع الفيدرالية الأوروبية 

للصحفيين في لشبونة، منتصف 2018، خلال 
مناقشة تقرّيرّ وضع الصحفيين، أن بعض الدول 

الأوروبية لا يزيد فيها مرّتب الصحفي على ألف 
يورو، وانخفض في البرًتغال إلى 800 يورو فقط، 
وكان ذلك تحت تأثير ترّاكمات الأزمة الاقتصادية 

العالمية، لكن في جميع الأحوال، عملت لبعض 
الوقت في مؤسسة "Euronews"، بمقرّها في 

ليون الفرّنسية، وكنت أتقاضى عن الساعة 
الواحدة نحو 14 يورو، نحو 40% منها تذهب 
للضرائب، وكانت هذه الحال تنطبق على مئات 
الصحفيين في قنوات تلك المؤسسة الأوروبية 

العرّيقة. 
أثرّياء الصحافة في العالم مثل الأمرّيكي 

أندرسون كوبرّ، والأسترالي جوليان أسانج، 
والبرًيطاني جيمس ماي، وحتى أولئك القلة 

الموجودون في العالم العرّبي، ليسوا تعبيراً عن 
اقتصاد الصحفيين، فهؤلاء استثمرّوا في المهنة 

بأدوات موازية، مثل الكتب أو الشهرّة أو تصادف 
أن وجدوا فرّصة تنطبق فيها احتمالات الثراء 

على أي عامل في وظيفة أخرّى، ومنهم من 
استغل موقعه للإثرّاء، ومع ذلك فهم ليسوا أثرّياء 
"ملياريين"، وإن كنت لا أتحدث هنا عن الصحافة 

كمهنة إثرّاء مالي بقدر ما تكفي أبناءها أو توفرّ 
بعض المدخرّات. 

وللدلالة على وضع الصحافة بين المهن المدرة 
للمال، فهي لم ترّد في قائمة المهن العشر الأولى 

التي أوردها تقرّيرّ موقع "بيزنس إنسايدر 
الأمرّيكي"، عام 2020، وأهمها الأعمال المصرفية، 

وخدمات الأعمال، والعقارات، والتكنولوجيا، 
والصناعة. 

ولم تكن الصحافة بين الـ20 مهنة ذات الرّواتب 
الأعلى في ألمانيا، عام 2021،                        حسب 

موقع "careeraddict"، وصحيح أن وظيفة 
"مديرّ قناة" احتلت المرّتبة السابعة، لكنها لا 
تعنى بوظيفة الصحفي، بل بوصف أصحاب 

هذه الوظيفة على أنهم "ميسرون لعملية 
المبيعات"، ويستخدمون تقنيات التسويق وأدوات 

بناء العلاقات لضمان وصول منتج الشركة أو 
خدمتها إلى أوسع قاعدة من العملاء، وهم ذوو 
معرّفة متعمقة بالتركيبة السكانية والاتجاهات 

والتسويق والعملاء. 
وتنطبق الحال في ألمانيا على فرّنسا والصين.
هذا التصنيف المتدني لدخل الصحفي مرّتبط 

بانخفاض الطلب المتزايد على هذه المهنة لأسباب 
متعددة، منها سطوة وسائل التواصل الاجتماعي 

وترّاجع دور وسائل الإعلام التقليدية، لذلك تجد 
أن المحرّرين الرّقميين يأخذون دورًا متقدمًا مع 

تغير ملامح القطاع، وهو ما يعني أن الموجة 
الجديدة للذكاء الاصطناعي تفرّض تغيير تعرّيف 

الصحفي من مجرّد كونه جامع معلومات متمكنًا 
ومقنعًا إلى صانع محتوى متعدد المهارات 

Multi-task-( أو متعدد المهام ،)Multi-skilled(
 .)ing

انخفاض الطلب على مهنة الصحافة بمعناها 
التقليدي أدى إلى نشوء صراع على الفرّصة في 

دول لا يجرّي فيها تطويرّ المهارات بشكل مستمرّ، 
ومنها سوريا، إذ غالبًا ما يؤدي إغلاق مؤسسة 

صحفية إلى ضياع كادرها، أو نشوء أزمة لا تقف 
عند حد اقتصادي، بل تأخذ طابعًا إنسانيًا في 
معظم الأحيان، فالمؤسسات الخاصة لا تؤمّن 

استراتيجيات خرّوج آمنة لكوادرها، لأنها مبنية 
بالأساس على شرط الضرورة الآنية أو استثمار 

الظرّوف، لا على أساس مؤسسي يحاكي 
متطلبات سوق الإعلام ويواكب تطوراته.

تنطبق حال المؤسسات الخاصة على المؤسسات 
الحكومية، ففي سوريا، يمكن أن ترّى رئيس 
تحرّيرّ أو مديرًّا عامًا لمؤسسة صحفية كبيرة 

تمولها الدولة يبحث عن استكتاب بـ50 أو مئة 
دولار بعد إغلاق المؤسسة، أو حتى في حال 

خرّوجه إلى التقاعد. 
ليست هناك حلول في قطاع الصحافة ذاته 

لضعف مداخيل الصحفي بالإعلام، ولا ينبغي 
أن يتسبب هذا الأمرّ بإحباط لدى الصحفيين 

المبتدئين، فالحلول يمكن أن تتوفرّ في اعتماد 
الصحفي على تنمية مهاراته للاستدامة لا 

للإثرّاء، كما أن أزمة ضعف مداخيل الصحفيين، 
وترّكهم للمجهول، تتطلب نشاطًا نقابيًا مختلفًا، 
يبحث مع المؤسسات تأمين الحد المعقول للدخل، 
والأمن الوظيفي في حال الإغلاق، وحتى القيام 

بحملات تحشيد ومناصرة لتنظيم عقود عمل 
ملائمة تحفظ حق الصحفي والمؤسسة.

قبل نحو 13 عامًا، تعرّفت في سوريا إلى 
صحفيين أمضى كلاهما ما لا يقل عن 20 

عامًا في المهنة، ويتوليان منصبين مهمين في 
مؤسستين إعلاميتين حكوميتين، والمفاجأة 

أنهما كانا ينشطان في إقناع مديرّي مؤسسات 
خاصة وعامة لنشر الإعلانات والاشتراك في 

مجلة لبنانية، ويتقاضيان ربع المبالغ المحصلة 
مقابل ذلك، ولم يكن ذلك عيبًا في الصحفيين، 

لكنه يمكن أن يكون عملًا موازيًا لتجنب 
الانحرّاف فيما يكتبانه أو يمرّرانه في الإعلام، 

وكنت أسأل في نفس الوقت، هل يحصّل هؤلاء 
الإعلانات والاشتراكات إلا لكونهما يستفيدان من 

منصبيهما، وكيف يمكن التوفيق بين الأمرّين.
في الخلاصة، إذا أردت أن تعمل صحفيًا، وأن 
تكون مستقلًا ونزيهًا، عليك أن تسعى وراء 

شغفك، وأن تتحضر لأزمات مالية قد لا تحصل 
وقد تحصل وتعصف بحياتك، وإذا كنت تعتقد أن 

الثروة لبعض مقدمي البرًامج العرّب هي عمل 
صحفي.. فللحديث بقية.

رأي وتحليل

إذا كنت تبحث عن المال.. الصحافة ليست مكانه

هوامش قانونية في قضية إعلاميي "أورينت"
غزوان قرنفل

 
لا يستقيم في العقل القانوني الرّشيد ذلك 

التكييف القانوني لجرّيمة "الإساءة للدولة 
التركية" التي نسبت لاثنين من صحفيي قناة 

"أورينت"، والتي قضت فيها محكمة الجنايات 
الثامنة في اسطنبول بحبسهما ست سنوات 

وشهرًّا واحدًا، على خلفية بث حلقة تلفزيونية 
تناولت قضية جرّائم وانتهاكات ارتكبها بعض 
عناصر "الجندرما" بحق سوريين على الحدود 

السورية- التركية.
ذلك أن قيام إعلامي بإثارة نقاش حول وقائع 
جرّمية ثابتة ومعلنة ومعترف بها رسميًا من 

قبل وزارة الدفاع نفسها، ووقائعها منشورة في 
غير تقرّيرّ حقوقي، ومنها تقرّيرّ لواحدة من 

المنظمات الحقوقية البارزة في ترّكيا، لا يمكن، 
ولا يجوز، أن يشكل جرّيمة يطالها القانون، 

خصوصًا أن الجهة المنسوب إليها ارتكابها جهة 
إعلامية مرّخص لها العمل على الأراضي التركية، 

وبالتالي فإن قيامها بعملها لا يمثل انتهاكًا أو 
تجاوزًا للقانون بـأي حال. 

وليس من منطق الأمور الزعم بأن تناول أي مثلبة 
أو نقيصة أو جرّيمة بالتحليل والنقاش العلني 

إساءة للدولة لأنها تسيء لسمعتها! لأن القبول 
بذلك التفسير لا يفضي فقط إلى كمّ الأفواه 

وإخرّاس الإعلام، وإنما أيضًا يفترض وجود دولة 
مثالية خالية من العيوب والنقائص، وهذا غير 

واقعي ومحض هرّاء وخيال. بل على العكس 
تمامًا، إن الجرّيمة نفسها وثبوت وقوعها وعدم 

اتخاذ إجرّاءات حيالها هو ما يسيء للسمعة 
وليس الحديث عنها وتعرّية مرّتكبيها والمطالبة 
بمحاسبتهم، فمواجهة الحقائق واتخاذ التدابير 
بشأنها لتصويب السلوكيات هو ما يمنح الدولة 
مناعة، ويسبغ عليها صفة دولة القانون ويرّفع 

من شأنها وشأن سمعتها. 
الجرّيمة، أو الجرّائم موضوع الحلقة، التي أثارت 
حفيظة بعضهم، كانت قد فتحت فيها السلطات 

القضائية في هاتاي تحقيقًا أسفرّ عن توقيف 
ثلاثة ضباط، كما أخضع ثلاثة جنود للرّقابة 

 "evrensel" القضائية، وفق ما نشرته صحيفة
التركية في 18 من آذار 2023، وكانت عدة تقاريرّ 

حقوقية، أحدها صدر عن جمعية "مظلوم دار" 
وهي منظمة حقوقية ترّكية، نشر في 9 من 

حزيرّان 2021، رصدت عمليات قتل لسوريين 
يحاول بعضهم عبور الحدود، وبعضهم تم 

قنصهم داخل الحدود السورية ودون أي محاولة 
منهم لدخول الأراضي التركية. كما أصدرت 

جمعية حقوق الإنسان التركية )IHD(، في أيلول 
2021، بياناً نوهت فيه إلى الانتهاكات التي 

يتعرّض لها اللاجئون السوريون على أيدي بعض 
عناصر "الجندرما"، وأشارت إلى مقتل 502 من 

المواطنين السوريين، بينهم 161 امرّأة وطفلًا 
خلال السنوات العشر الأخيرة، ونحن هنا ما زلنا 
نتحدث عن توثيقات وتقاريرّ حقوقية لمنظمات 

ترّكية وليست أجنبية، وبالتالي لا أحتاج تاليًا إلى 
الإشارة لتقرّيرّ "هيومن رايتس ووتش" الصادر 

في أيار الماضي وما تضمنه بهذا الشأن. 
السؤال هو، لماذا كل ما ورد أعلاه عن مؤسسات 

حقوقية وإعلامية ترّكية لم تعتبرًه الحكومة 
إساءة للدولة التركية، في وقت اعتبرًت الحديث 

فيه من صحفيين سوريين، يعملان في مؤسسة 
إعلامية سورية مرّخص لها العمل في ترّكيا 

حتى قبل شهرّين من الآن، عن نفس الموضوع 
والوقائع والتقاريرّ إساءة للدولة التركية، 

وتجرّيمهما والحكم عليهما بعقوبة الحبس ست 
سنوات وشهرّ؟! 

الدستور، والذي هو أبو القوانين في كل دول 
العالم ومنها الدستور التركي الذي لا يجوز إصدار 

قوانين تخالف قواعده العامة ونصوصه، ينص 
في مادته رقم "26" على أن: "لكل شخص الحق 

في التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها فرّديًا أو 
جماعيًا، بالقول أو الكتابة أو الصور أو غيرها 

من الوسائل، وتشمل هذه الحرّية حرّية تلقي 
المعلومات أو الأفكار، ونقلها دون تدخل من 

السلطات الرّسمية". 
كما تنص المادة "28" منه على أن: "الصحافة 
حرّةّ، ولا يمكن إخضاعها للرّقابة، ويقع على 
عاتق الدولة اتخاذ الإجرّاءات الكفيلة بضمان 

حرّية الصحافة والإعلام".
إذًا، يمكننا القول إن الجرّيمة المنسوبة للمتهمين 
فاقدة لأركانها القانونية، وبالتالي لم يكن الحكم 

الصادر في محله القانوني، ولم يكن متسقًا 
مع القواعد الدستورية لهذه الناحية، وأزعم أنه 

سيتهاوى عند البحث والتمحيص فيه بعد تقديم 
طعن عليه أمام المرّجع القضائي الأعلى، بل 

وستتهاوى معه أيضًا أي مزاعم بتقديم معلومات 
مضللة أو نشرها أو ترّويجها، لأن البرًنامج أصلًا 

تناول الموضوع بالاستناد إلى حزمة المعلومات 
والتقاريرّ الحقوقية المنشورة والمتداولة في 

وسائل الإعلام التركية نفسها، وبالتالي لا 
يستقيم الأمرّ أن تكون المعلومات غير مضللة 

عندما تنشر ويتم تداولها في وسائل إعلام ترّكية، 
وتصبح خلاف ذلك إن تناولتها وسيلة إعلام 

سورية، بنفس القدر الذي ستتهاوى معه أيضًا 
أي مزاعم بالتحرّيض على الكرّاهية، لأن تناول 

الحقائق الثابتة ومناقشتها بهدف دفع الحكومة 
لاتخاذ إجرّاءات إدارية أو قضائية حيالها لا يعتبرً 

تحرّيضًا، فتلك هي وظيفة وسائل الإعلام وتلك 
هي مهامها. 

القضاة بشر يخطئون هنا ويصيبون هناك 
وهذا لا ينتقص من مكانتهم ولا يقلل من 

هيبتهم، ولذلك لم ترّكن كل المؤسسات التشريعية 
والقضائية قط لفكرّة التقاضي على درجة 
واحدة، بل حرّصت دائماً على أن يكون حق 

التقاضي على درجتين، تحصينًا لفكرّة العدالة 
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون وضماناً لحسن 

تطبيقه.
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إعداد:
خالد الجرعتلي

محمد فنصة
حسام المحمود

كان عـام 2023 حـافلًا بالانعطافـات السياسـية على صعيـد الملـف السـوري، 
إذ دخـل مصطحبًـا معـه مسـار تقـارب تـرّكي مـع النظـام، واختتـم بتطبيـع 

للعلاقـات بين الأخير والمملكـة العرّبيـة السـعودية.
ولم تقـتصر التطـورات على المسـار السـياسي، إذ شـهد العام الحـالي متغيرات 
على الصعيـد الأمنـي، ألقـت بظلالهـا على مناطق النفـوذ شمال شرقي وشمال 

غرّبي سـوريا، وأخـرّى في الجنوب.
السـياسي  الملـف الاقتصـادي في سـوريا متأثـرًّا بسـابقيه،  ودائمـًا مـا كان 
والاقتصـادي، لكن مع تحسـن المسـار السـياسي بالنسـبة للنظـام، لم ينعكس 
ذلـك بشـكل جـدي على اقتصاد السـوريين، ولم يتجـاوز تـأثيره نشرات الأخبار 

في وسـائل الإعلام السـورية الرّسـمية.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مـع خبرًاء وباحـثين متخصـصين، أبـرّز 
الأحـداث التي تصـدّرت الملف السـوري خلال 2023، ومآلاتهـا خلال العام المقبل.

2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 16 من تشرين الأول  إليها -  الثورة ضمن اعتصامات في مدينة اعزاز تنديدًا بمحاولة دخول "هيئة تحرير الشام"  رجل يحمل علم 

 2024
ماذا يحمل لسوريا

خبراء: مراوحة الأمن والسياسة وتراجع الاقتصاد     
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التـي  السياسـية  بالتـغيرات  دسمًا   2023 عـام  بـدا 
الإقليمـي  المسـتويين،  على  السـوري  الملـف  عاشـها 
والـدولي، رفـع مـن وتيرتها زلـزال 6 من شـباط، وما 
تبعـه من تحـركات عربية فتحـت أبواباً ظلـت موصدة 
لسـنوات طويلـة في وجـه النظـام السـوري، ونقلتـه 
الاقتصاديـة  تلـك  مـن  أوسـع  إلى مسـاحة سياسـية 
التـي يعيشـها الداخـل، وما نتـج عنها مـن احتجاجات 
متواصلـة جنـوبي البلاد، بمـا ينفي أي تناغـمّ بين هذه 
المسـتويات، فالسياسـة هنا غير منسـجمة مع الاقتصاد 

 . لًا م�
العـام، بعـد  التطـورات تسلسـلت منـذ مطلـع  هـذه 
اختتـام 2022 ببـدء مسـار تقـارب تركي مـع النظام 
السـوري، لم يخـطُ أبعـد مـن مجموعـة لقـاءات على 
يتوقـف  أن  قبـل  واسـتخباراتية،  وزاريـة  مسـتويات 
منتصـف  منـذ  الدبلومـاسي  المسـتوى  على  المسـار 
)أنقـرة  الطـرفين  مـن  متبادلـة  شروط  بعـد   ،2023
والنظـام(، وتشـب�هما بشروط ترفـع السـقف، وتبعـد 
الأسـد عـن لقـاء الرئيـس التركي على طاولـة واحـدة، 
وتعيـد العلاقـة إلى مربـع الشروط الـذي بـدأت منـه 
ومشـاركة  موسـكو،  بمسـاعي  السياسـية  التحـركات 

لاحقـة مـن طهـران.
في هـذا السـياق، يـرى الباحـث في العلاقـات الدولية 
محمـود علـوش، أن العوامـل التـي تحيـط بالحـوار 

بالوجـود  يتعلـق  فـيما  سـواء  النظـام،  مـع  التركي 
العسـكري التركي في سـوريا، والتفـاعلات الإقليميـة 
والدولية بالشـأن السـوري، لا توحي بـأن خرقاً حقيقيًا 
في الحـوار بين الطـرفين سـيتحقق في العـام 2024.
وبحسـب علـوش، ربمـا يتـمّ التوصـل لتفـاهمات في 
بعـض المسـائل، لكـن دون أن يـفضي ذلـك إلى نتائج 
تحقـق تحـولًا  في هـذا الإطـار، ومـع ذلـك، سـيحمل 
عـام 2024 الك�ير من الأحـداث المهمة للحـوار التركي 
العسـكري  الوجـود  مسـتقبل  ومنهـا  النظـام،  مـع 
الأمـريكي في سـوريا، وهـو أمـر مرتبـط بالانتخابات 
الرئاسـية الأمريكية، ففي حـال بقـاء "الديمقراطيين" 
في  جوهريـة  فـوارق  تطـرأ  ألا  يمكـن  السـلطة،  في 
الأمـريكي  الرئيـس  عـودة  لكـن  الأمـريكي،  الموقـف 
السـابق، دونالـد ترامـب، إلى البيت الأبيـض، قد تلقي 
بانعكاسـات كـبيرة على الوضـع في سـوريا، والحوار 
التركي مـع النظـام، كـون أحـد دوافـع تركيـا لهـذا 
الحـوار هـو الضغـط على واشـنطن لتقليـص علاقتها 

مـع "الوحـدات الكرديـة" شمال شرقـي سـوريا.

تحت غطاء الزلزال
بالنسـبة للتقـارب العـربي الـذي جـاء سريعًـا بعـد 
الزلـزال، وتحـت ذريعـة الزلـزال، اسـتطاع النظـام أن 
ينتـزع مقعـد سـوريا في جامعـة الـدول العربية، إلى 

جانـب مشـاركة رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، بالقمة 
العربيـة في جـدة، وهـي القمة الأولى التي يشـارك بها 
الأسـد منـذ عـام 2010، بعـد قمـة "سرت" في ليبيا.

مصراعيـه،  على  الزيـارات  بـاب  الزلـزال  فتـح  كما 
ليسـتقبل الأسـد في شـباط كلًا مـن وزيـر الخارجيـة 
المصري، والأردني، والسـعودي، في دمشـق، بالإضافـة 
إلى تـغير في المـزاج السـياسي حيـال التعاطـي مـع 
النظـام، مـا تـجلى بوضـوح في "المبـادرة الأردنيـة" 
المدفوعـة عربيًـا، والتـي خلقـت تفاوضًـا عربيـًا مـع 
النظـام مـن النافـذة الأردنيـة، لكـن مسـار التفاوض 
اصطـدم بعوائق أهمهـا تهريب المخـدرات الذي تعاني 

منـه بشـكل مبـاشر السـعودية والأردن.
ورغـمّ تضرر السـعودية في هـذا الإطـار، فإنها مضت 
الحـالي  العـام  مختتمـة  النظـام،  مـع  تقاربهـا  في 
بتسـلمها أوراق اعتماد أيمن سوسـان سـفيراً لسـوريا 
لـدى المملكـة، في 25 من كانـون الأول الحـالي، بعدما 
أدى اليـمين القانونيـة أمـام الأسـد في 6 مـن الشـهر 

. نفسه
العـرب تجـاه دمشـق،  التـي سـلكها  الـدروب  ومـن 
التـي  العربيـة"  الوزاريـة  الاتصـال  "لجنـة  تشـكيل 
جـاءت لمتابعـة تنفيـذ مـا جـرى الاتفـاق عليـه مـع 
النظـام في اجتماعـات وزاريـة سـابقة )عمان، جدة(، 
وعقـدت اللجنة اجتماعًـا يتيمًا في القاهـرة، دون جديد 

في البيـان الختامـي أكثر مـن الاتفاق على عقـد اللقاء 
المقبـل في بغـداد، وهو مـا لم يحصل، نتيجـة ضغوط 
غربيـة على "اللجنـة"، حتـى لا تقـدم تنـازلات أكثر 
للنظـام، مـن منطلـق "يكفـي أنكـمّ أعدتـمّ الحكومـة 
السـورية إلى الجامعـة العربيـة"، وفـق حديـث وزير 
الخارجيـة اللبنـاني، عبـد اللـه بـو حبيـب، لصحيفـة 
"الشرق الأوسـط" السـعودية، في 8 مـن تشرين الأول 

الماضي.
الباحـث في مركز "عمـران للدراسـات" نـادر الخليل، 
يـرى أن النظـام لم يحقـق مـا أراده العرب من مسـار 
التقارب، وتحديدًا السـعودية، ومن المـفترض أن يحقق 
النظـام مجموعـة شروط في سـبيل تطـور عمليـات 

التقـارب، ولكنـه متعنّـت ولا يقـدم تنازلات.
إطـاره  عـن  يخـرج  لم  السـفارات  لتبـادل  وبالنسـبة 
الشـكلي، وليـس ذا تـأثير كـبير، فالإمـارات سـبقت 
في  سـفارتها  وافتتحـت  الخطـوة،  بهـذه  السـعودية 
دمشـق عـام 2018، ولم تترك هـذه الحركـة تـأثيرات 
سياسـية عميقة في عمليـات التطبيع مـع النظام، وفق 

الباحـث.
وبـرأي نـادر الخليل، فإنه مـع ثبات الظـروف الراهنة، 
وعدم قـدرة أو رغبـة النظـام بتقديمّ تنـازلات مطلوبة 
في ملفـات المخدرات ولجـمّ النفوذ الإيـراني، وتحسين 
البيئة السياسـية والأمنية بما يسـمح بعـودة اللاجئين، 
فمـن المسـتبعد تحقيـق تطـور فـعلي في التقـارب، إذ 
يمكـن أن يأخذ المسـار في هـذه الحالة منحى عكسـيًا، 
تهريـب  محـاولات  وتيرة  في  زيـادة  مـع  سـيما  ولا 
الأردني  الفعـل  رد  وتصاعـد  الأردن،  نحـو  المخـدرات 

العسـكري أمـام ذلك.

زيارات ومسارات
سـلطنة  إلى  وواحـدة  السـعودية،  إلى  زيارتـان 
عمان، وأخـرى إلى الإمـارات، وزيارة إلى روسـيا، 
في  الخارجيـة  الأسـد  زيـارات  جـدول  شـكّلت 
2023، دون اكتراث بالمسـارات السياسـية العالقة 
لحل الملف السـوري، والمسـاعي الدوليـة لتقليص 

الفجـوة بين المعارضـة السـورية والنظـام.
أقفـل مسـار "أسـتانة" أبوابـه منتصـف 2023 
تبعهـا  جولـة،   20 بعـد  حزيـران(،  مـن   20(
وجمـع  الماضي،  أيلـول  في  جـرى  يتيـمّ  لقـاء 
وزراء خارجيـة دول المجموعـة )تركيـا وروسـيا 
وإيـران( والمبعـوث الأممـي الخاص إلى سـوريا، 
غير بيدرسـون، على هامـش اجتماعـات الجمعية 

العامـة للأمـمّ المتحـدة.
وعلى مـدار الجـولات السـابقة، انعقـدت لقاءات 
"أسـتانة" بحضور قـادة ثلاث دول، منهـا اثنتان 
حليفتـان للنظـام السـوري سياسـيًا وعسـكرياً 
واقتصاديـًا )روسـيا وإيـران(، وأخـرى اتجهـت 
منـذ نهايـة 2022 لفتح بـاب التقارب السـياسي 
معـه )تركيـا(، ومم�ـلين عـن النظـام والمعارضة 

ومراقبين.
 ولم يتبـع اللقـاء في نيويـورك تحديـد توقيـت 
المعنيـة  للمجموعـة  المقبلـة  اللقـاءات  مسرح  أو 
التوصـل  بغيـة  السـوري،  الملـف  بالتباحـث في 
لحـل يجـري الحديـث عنـه منـذ قرابـة 13 عامًا 

يحـدث.  ولماّ 

سياسيًا.. رهانات على التغيير

2023 إلى كل من السعودية والإمارات وعمان وروسيا )تعديل عنب بلدي( زيارات رئيس النظام السوري خلال عام 

مقاتلون من أبناء العشائر يشنون هجومًا على قرى بريف منبج شرقي حلب حيث تسيطر 
"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( - 6 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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خلال 2023، طغـت أربعـة ملفات أمنيـة على الواجهة 
في سـوريا، أحدثها كان الخلاف الداخلي على مسـتوى 
كانـون  الشـام" في  تحريـر  "هيئـة  الهـرم في  رأس 
الأول الحـالي، سـبقته انتفاضـة قبليـة شرقي سـوريا 
وبالتحديـد بمحافظـة دير الـزور، ولا تـزال التداعيات 

مسـتمرة حتـى اليوم.
وامتـدت التطـورات إلى الجنوب السـوري الذي شـهد 
انتفاضة سـلمية ضـد النظـام في محافظة السـويداء، 
تركـت الخيـارات مفتوحة وسـط غيـاب أمنـي للنظام، 

وسـيطرة شـبه كاملة لفصائـل محلية.
وبالطبـع كانـت عمليات تهريـب المخدرات من سـوريا 
نحـو الأردن، التـي يتهـمّ النظـام السـوري بالضلـوع 
فيهـا، والميليشـيات المرتبطة بإيـران بتنفيذهـا، طاغية 
على الواجهـة باسـتمرار، لكنهـا وصلـت إلى ذروتهـا 
تهريـب  محـاولات  مـن  تحولـت  عندمـا  أيـام،  قبـل 
صـغيرة لكـن ك�يفـة، إلى محاولـة اقتحـام الحـدود 

الأردنيـة بالقـوة.

خلاف في "تحرير الشام"
ونشر "جهـاز الأمن العـام" التابع لـ"تحرير الشـام" 
صاحبـة السـيطرة على محافظـة إدلـب، وأجـزاء مـن 
أريـاف حماة وحلـب واللاذقيـة، صـورًا قـال إنهـا من 
حملـة أمنيـة أطلقهـا لملاحقة مـن وصفهـمّ بـ"عملاء 

لنظام". ا
الحملـة نفسـها كان قـد أطلقهـا "الأمـن العـام" في 
حزيـران الماضي، عقـب أحاديـث متداولـة عـن وجود 
اختراق في صفـوف "الهيئـة"، إذ قـال المتحدث باسـمّ 

"الجهـاز" حينهـا إنهـا مـن "منتسـبين جدد".
وقـال "الأمـن العـام" عبر تصريـح نشره في معرفاته 
الرسـمية، في 27 من كانـون الأول الحـالي، إن الحملة 
تـأتي اسـتكمالًا لتحـركات مشـابهة بـدأت في حزيران 
الماضي ضـد "خلية جاسوسـية" تعمـل لمصلحة النظام 

وحلفائـه في مناطق سـيطرة "تحرير الشـام".
أخـذت  الشـام"  لـ"تحريـر  الأمنـي  الاختراق  قضيـة 
منحـى آخر عندمـا اعتقلـت "الهيئة" قـادة من الصف 
الأول فيهـا، ولاحقـت آخـر هـو جهـاد عيسى الشـيخ 
)أبـو أحمـد زكـور(، الـذي تمكـن مـن الفـرار نحـو 
مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي" شمالي محافظة 

. حلب
وفي 18 مـن كانـون الأول الحـالي، أعلنـت "تحريـر 
مـن  الشـيخ  عـيسى  جهـاد  القيـادي  عـزل  الشـام" 

الفصيـل بسـبب "سـوء اسـتخدام منصبـه ومخالفته 
العامـة". السياسـة 

الشـيخ الذي أعلن انشـقاقه لاحقًا عـن "الهيئة" أوضح 
خلال حديـث خـاص لعنب بلـدي أن الاتهامات الموجهة 
إليـه من "إسـاءة اسـتخدام منصبه ومخالفة السياسـة 
العامـة وقضايا فسـاد مـالي وابتزاز وشـبهات أمنية"، 

عارية عـن الصحة.
"تحريـر  إعلان  الماضي،  آب  في  سـبقها،  التطـورات 
مجلـس  عضـو  ومهـام  صلاحيـات  تجميـد  الشـام" 
ماريـا  "أبـو  الأول  الصـف  في  والقيـادي  الشـورى 
القحطـاني"، بسـبب "خطئـه في إدارة تواصلاته دون 

موقعـه". لحساسـية  اعتبـار 
صلاحيـات  جمّـدت  إنهـا  حينهـا،  "الهيئـة"  وقالـت 
ومهـام "أبـو ماريا القحطـاني" بعد اسـتدعائه لورود 
اسـمه في بعـض التحقيقـات التـي أجرتهـا "تحريـر 

الشـام" بخصـوص "العمالـة" مؤخـراً.
وذكـرت أنهـا سـاءلته بـكل شـفافية ووضـوح تقديراً 
منهـا لـدرء الشـبهات وإزالـة اللبـس، وتـبين للجنة أن 
"أبـو ماريـا" أخطـأ في إدارة تواصلاتـه دون اعتبـار 
وإيضـاح  الاسـتئذان  ضرورة  أو  موقعـه  لحساسـية 

المقصـود مـن هـذا التواصـل، وفـق قولها.
التطـورات في ملـف "تحريـر الشـام" التـي لا يبـدو 
أنهـا سـتنتهي قريبًـا، قـال عنهـا الباحث في شـؤون 
الجماعـات الجهادية عـرابي عرابي، إنها مسـتمرة على 

المـدى القريـب والمتوسـط في سـيناريوهين اثنين.
الأول هـو أن تعمـل "تحريـر الشـام" على التوسـع، 
وامتصـاص الصدمـة التـي أحدثتهـا الانشـقاقات في 
صفوفهـا، والتوافق مع فصائـل في "الجيش الوطني" 
المكون مـن ثلاثة فيالـق شمالي على حلـب على إحداث 
تحالـف، أو كتلـة واحـدة والعمـل ضمـن اسـمّ جديـد 

بعيـدًا عن مسـمى "هيئـة تحرير الشـام".
أمـا ال�ـاني فهـو أن تبقـى "تحريـر الشـام" بشـكلها 
في  فصائـل  مـع  علاقتهـا  تقويـة  مقابـل  الحـالي، 
"الجيـش الوطنـي"، وبالمقابـل تسـعى الجهـات التي 
انشـقت عـن "الهيئـة" وأبرزهـا جهـاد عيسى الشـيخ 

لتشـكيل كتلـة عسـكرية تقابـل "الهيئـة".
عـرابي أشـار إلى أن الشـيخ أو "أبـو أحمـد ذكور" هو 
بطبيعـة الحـال كان يعـتبر المسـؤول عـن العلاقـات 
الخارجيـة في "الهيئـة" خلال وجـوده فيهـا، بالتـالي 
فإنـه سـيعمل على إنشـاء شـبكة علاقـات لتعزيز قوة 
"الجيـش الوطنـي"، والدفـع نحـو انـضمام "الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر" )عاملـة في إدلـب وريفهـا( إلى 
حسـاب  على  رابـع،  كفيلـق  السـوري"  "الوطنـي 

"تحريـر الشـام".
الباحـث قـال لعنـب بلـدي، إن المتـغيرات التـي مـن 
الممكـن أن تحـدث خلال العام المقبل قـد تولد مؤشرات 

أخـرى تجعـل مـن المشـهد أكثر وضوحًا.

"انتفاضة قبلية" في دير الزور
بين آب وأيلـول الماضـيين، نشـبت مواجهـات مسـلحة 
بين "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( و"مجلس 
ديـر الزور العسـكري" التابـع لها، على خلفيـة اعتقال 
الأولى لقائـد "المجلـس"، أحمد الخبيـل )الملقب بـ”أبو 

خولة”(.
ومـع محـاولات "قسـد" تصويـر المشـكلة على أنهـا 

مجـرد حملـة أمنيـة جديـدة تنفذهـا في المنطقـة ضد 
تنظيمّ "الدولـة الإسلامية"، تحولـت إلى مواجهات بين 
"قسـد" وعشـائر عربيـة شـكلت تحالفًـا فـيما بينها، 

وسـيطرت على قـرى وبلـدات شرقـي ديـر الزور.
لاحقًـا، تمكنـت "قسـد" مـن اسـتعادة السـيطرة على 
عمـوم المنطقـة، وطرحـت إعـادة هيكلـة "مجلس دير 
الـزور"، بيـنما بقيـت مجموعـات مـن قبائـل المنطقة 
تشـن هجمات متقطعـة زمنيًـا ومتفرقـة جغرافيًا على 

المنطقة. العسـكرية في  نقاطهـا 
السـوري  النظـام  دعـمّ  واضحًـا  بـدا  مـا  وسرعـان 
المتمركـز غرب نهـر الفرات لهـذه التحـركات، إذ أشرف 
في إحدى الهـجمات على تأمين غطاء نـاري لمجموعات 
العشـائر التـي يقودها حتـى اليوم أحد شـيوخ عشيرة 

"البـكير" إبراهيـمّ الهفل.
وعلى خلفيـة المواجهـات التـي تدخـل فيهـا التحالـف 
الـدولي بقيـادة أمريـكا، طرح قائـد "قسـد"، مظلوم 
لـ"إصلاحـات"، ثـمّ خرجـت "الإدارة  عبـدي، خطـة 
"إصلاحـات"،  لتقديـمّ  بنـود  بمجموعـة  الذاتيـة" 
ثـمّ انتخـب "مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد( 
محمود المسـلط رئيسًـا مـشتركًا له، وهو مـا ظهر على 
أنـه تعزيز للمكـوّن العربي شمال شرقي سـوريا خلال 

المقبلة. المرحلـة 

الباحـث المتخصـص في شـؤون شمال شرقي سـوريا 
بمركـز "جسـور للدراسـات" أنس شـواخ، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه لا مؤشرات واضحة حتـى الآن على تغييرات 
سـيطرة  مناطـق  في  العربيـة  المظـالم  لحـل  مقبلـة 

"قسـد" ذات الغالبيـة الكرديـة.
وأضـاف أن محمـود المسـلط جـاء إلى منصبـه الحالي 
لريـاض درار، وهـو عـربي  برئاسـة "مسـد" خلفًـا 
الـفترة  أيضًـا، لكـن تـأثيره لم يكـن ملحوظـًا خلال 
الماضيـة، بيـنما طغـى دور إلهـام أحمـد، وهـي عضو 
سـابق في حزب "العمال الكردسـتاني" الكـردي الذي 

يتهـمّ بالهيمنـة على مفاصـل قـرار "قسـد".
شـواخ قـال إن ريـاض درار لم يكـن عربيًـا فقـط، بل 
التـي  أيضًـا  الـزور  كان ينحـدر مـن محافظـة ديـر 
التم�يـل  في  المشـكلات  مـن  الأكبر  القـدر  شـهدت 

الماضيـة. السـنوات  مـدار  على  العربيـة  والمظـالم 
واسـتبعد الباحث أن يحدث ظهور المسـلط في "مسـد" 

أي أثر على مسـتوى التم�يل العـربي لإدارة المنطقة.
شـواخ يرى أن مشـكلة المكـوّن العربي في ديـر الزور 
على وجـه الخصوص، سـببها الرئيس هـو بنية الحكمّ 
السياسـة  والإدارة شمال شرقـي سـوريا على صعيـد 
والخدمـات والأمـن والعسـكر، وطـالما هـذه البنيـة لم 

تتـغير، فلا نية للحل بالنسـبة لـ"قسـد".
وحول نشـاط مقاتلي العشـائر بقيادة الشـيخ إبراهيمّ 
الهفـل، يـرى الباحث أنس شـواخ أن ضعـف الإمدادات 
والإمكانيـات سـيؤدي إلى انحسـار تحركاتهـمّ شرقي 

ديـر الزور على المـدى القريب والمتوسـط.

احتجاجات السويداء
في خضـمّ حالـة البرود التـي دخلهـا الملف السـوري، 
الدوليـة إلى مراتـب  الأولويـات  ونزولـه مـن جـدول 
متأخـرة، خرج أبناء محافظة السـويداء، في آب الماضي، 
السـوري،  النظـام  بإسـقاط  مناديـن  الشـوارع  إلى 
القـاضي   "2254" الأمـن  مجلـس  قـرار  وتطبيـق 

بتحقيـق انتقـال سـلمي للسـلطة.
أول  انـطلاق  على  أشـهر  نحـو خمسـة  مـرور  ومـع 
مظاهـرة، لا يـزال النظـام يتجاهـل مطالـب المحتجين، 
وبقي الوضـع المعيشي والخدمي مترديـًا في المحافظة، 
وتسـتمر وسـائل إعلام مواليـة للنظام باتهـام الحراك 

في السـويداء بأنـه يحمـل مشروعًـا "انفصاليًا".
الاتهامـات  هـذه  على  ردوا  السـويداء  في  المحتجـون 
بلافتات وشـعارات رفضـوا خلالها الاتهامـات، وأكدوا 

أن وحـدة التراب السـوري هـو أحـد مطالبهـمّ.
مـن  ينحـدر  ناصيـف،  سـالم  السـوري  الصحفـي 
النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  السـويداء،  محافظـة 
في  الحاصـل  السـلمي  الحـراك  بتجاهـل  مسـتمر 
السـويداء على المـدى القريـب والمتوسـط، في محاولة 
منـه لإنكار وجـود أي احتجاجات تعـارض وجوده في 

السـلطة.
ويعـوّل النظـام مـن خلال تجاهلـه المسـتمر لمطالـب 
في  المقبـل  الشـتاء  فصـل  على  المحافظـة  أبنـاء 
السـويداء التـي يجـد أبناؤهـا صعوبة بتأمين وسـائل 
المترديـة  المعيشـية  الأوضـاع  إلى  نظـراً  التدفئـة، 
السـورية. المحافظـات  بقيـة  حـال  حالهـا   فيهـا، 

المخدرات تتدفق عبر الحدود مع الأردن
العـام  خلال  السـورية  الأردنيـة-  الحـدود  شـهدت 
الحـالي عمليـات تهريـب للمخـدرات والأسـلحة نحـو 
مـن  الأخير  الشـهر  في  ذروتهـا  إلى  وصلـت  الأردن، 
2023، إذ تحولـت مـن عمليـات تهريب متفرقـة زمنيًا 
وجغرافيًـا إلى محـاولات اقتحام للحدود بقـوة السلاح 

عبر اشـتباكات مـع الجيـش الأردني.
التحـول في العمليـات الـذي شـهدته المنطقـة تـجلى 
ومهـربين  الأردني  الجيـش  بين  مسـلحة  باشـتباكات 
لــ14  اسـتمرت  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   19 في 
سـاعة، وقتُـل فيهـا جنـدي أردني، إضافـة إلى مقتـل 
المهـربين واعتقـال تسـعة منهـمّ،  وجـرح عـدد مـن 
المخـدرات والأسـلحة  وضبـط "كميـات كـبيرة" مـن 
الأوتوماتيكيـة والصاروخيـة، بحسـب مـا قالتـه قناة 

الأردنيـة. "المملكـة" 
وللحـد من هـذه العمليات، أعلنـت مديرية الأمـن العام 
الأردني بـدء عملية أمنية موسـعة في منطقة الرويشـد 
وتجـار  مهـربي  لملاحقـة  الأردن(،  شرقـي  )شمال 
المخـدرات المرتبـطين بعصابـات إقليميـة تنشـط عبر 

الحـدود لتهريـب المخـدرات والـسلاح.
وعقـب المواجهـات التـي شـهدتها الحـدود الأردنيـة- 
السـورية، نفـذت طائـرات حربيـة يعُتقد أنهـا أردنية 
غـارات جويـة جنـوبي سـوريا، اسـتهدفت "مخابئ" 
تهريـب "كـبيرة"  عمليـة  ردًا على  لمهـربي مخـدرات 
كانـت قادمـة مـن سـوريا، بحسـب مـا نقلتـه وكالـة 
"رويترز" عـن مصـادر مخابرات إقليمية )لم تسـمِها(.
بأنـه  منـزلًا يشـتبه  الطائـرات قصفـت  أن  وأضافـت 
بلـدة صلخـد بمحافظـة  بـارز في  لتاجـر مخـدرات 
السـويداء، بيـنما أصابت ضربات أخـرى "مخابئ" في 

محافظـة درعـا.
الخـبير الأردني في الأمـن الاستراتيجـي الدكتـور عمر 
الـرداد، قـال لعنـب بلـدي، إن المـؤشرات تـدل على أن 
التوتـرات الأمنيـة على الحدود بين الأردن والميليشـيات 

سـتتواصل خلال العـام المقبل.
وأرجـع أسـباب اسـتمرارها إلى أن قـرار التصعيد فيها 
مرتبـط باستراتيجيـات القيـادة الإيرانية والميليشـيات 
لما  السـوري،  النظـام  واستراتيجيـات  لهـا،  التابعـة 
تحققـه تجـارة المخـدرات مـن مكاسـب ماليـة لهـا، 
وأخـرى استراتيجية للقيـادة الإيرانيـة عبر تهيئة مناخ 

لإثـارة فـوضى أمنية بـالأردن.
الـرداد قال إن مسـتوى التصعيـد هذا سـيبقى مرهوناً 
لـ"الازمـة  سـلمية  حلـول  إلى  التوصـل  بإمكانيـة 
المـدى  في  مرجـح  غير  سـيناريو  وهـو  السـورية"، 
المنظـور لارتبـاط الأزمـة بتعقيـدات داخليـة كقناعـة 
النظـام السـوري أنه حقـق انتصـارًا، وأخـرى إقليمية 
تتلخـص بالدور الإيـراني ومسـتقبله، ودوليـة تتجلى 
في الصراع بين روسـيا والغـرب بعـد حـرب أوكرانيـا، 

وتداعياتهـا على الملـف السـوري.

أربعة ملفات أمنية 

"حالة الاحتقان لن تتغير ما لم تتوجه )قسد( 
لحل مشكلة المظالم العربية بشكل جذري 

في المنطقة".

أنس شواخ
باحث في مركز "جسور للدراسات"

"السويداء تركت وحيدة في حراكها، علمًا 
أنها كانت تعوّل على بقية المحافظات 

لدعمها في خطوتها السلمية، لكنها لم تلق 
أي دعم يُذكر".

سالم ناصيف
صحفي ينحدر من محافظة السويداء
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لا يخفـى أن الوضـع الاقتصـادي في سـوريا اسـتمر 
بالتدهـور عامًـا تلـو الآخـر، كما لا يخفـى على التجار 
والصناعيين والعمال في سـوريا أن سياسـات الحكومة 
الاقتصاديـة تدفع إلى اسـتمرار التضخـمّ المالي، وجلب 
أرقـام قياسـية في مـؤشرات انهيـار الاقتصـاد م�ـل 

قيمـة الـليرة وأسـعار الذهـب والوقـود كل عام.
وتراجعـت قيمة الليرة السـورية أمام الـدولار الأمريكي 
بنسـبة وصلـت إلى 113% على أسـاس سـنوي خلال 
الـنشرات  180% على صعيـد  وبنسـبة   ،2023 عـام 

الرسـمية التـي يصدرهـا مصرف سـوريا المركزي.
وخلال العـام الحـالي، كانـت أقل قيمـة لليرة السـورية 
أمـام الـدولار في 16 مـن آب الماضي، وبلغـت 15500 
ليرة، وذلـك بعد يـوم واحد مـن إعلان زيـادة في الراتب 
حين  في  السـورية،  بالـليرة   %100 بنسـبة  الشـهري 
تجـاوز سـعر الصرف 14000 ليرة في أثنـاء تحرير هذا 
الملف، بحسـب موقـع "الـليرة اليـوم" المتخصص برصد 
أسـعار الصرف لليرة السـورية مقابل العـملات الأجنبية. 
وبالنسـبة للذهـب، ارتفـع سـعر مبيع الغـرام من عيار 
21 قيراطًا إلى 812 ألف ليرة سـورية، في كانون الأول 
الحـالي، بيـنما كان يبلـغ، بحسـب "الجمعيـة الحرفية 
للصياغـة وصنع المجوهـرات بدمشـق"، 325 ألف ليرة 
بدايـة العام الحالي، أي بنسـبة زيـادة وصلت إلى نحو 

 .%150
أمـا المحروقـات فقـد ارتفعت أسـعارها لأرقام قياسـية 
خلال العـام الحـالي، بما يشـمل "المدعـوم" و"الحر" 
منهـا أيضًـا، في ظـل التقـنين الحكومـي ببيـع هـذه 
المـواد والانخفـاض الكـبير بالقـوة الشرائية للسـكان.
ووصلـت نسـبة الزيـادة خلال العام الحالي في سـعر 
وفي   ،%200 إلى  "المدعـوم"  البنزيـن  مـن  اللـيتر 
"الحـر" إلى 226%، أما مادة المازوت فقد بلغت نسـبة 

الزيـادة في "المدعـوم" 185%، وفي "الحر" %159.
وتعـد أيضًا الموازنـة العامـة للدولة أحد أهـمّ المؤشرات 
المـؤشر  ويتخـذ هـذا  المـحلي،  الاقتصـاد  على وضـع 
منحـى تنازليًا بعـد أن كانت موازنة العـام 2024 الأقل 
قيمـة منـذ عـام 2011، إذ بلغـت 35550 مليـار ليرة 
سـورية بيـنما بلـغ إجمالي العجـز في الموازنـة 9404 
مليـارات ليرة، وحسـب سـعر صرف الـدولار بالمركزي 
 2.82 نحـو  تسـاوي  ليرة(   12600( صدورهـا  حين 
مليـار دولار، وهو تراجـع بالقيمة مقـداره 2.66 مليار 

دولار، وبنسـبة 48% عـن موازنـة العـام الماضي.

تصنيفات المنظمات تفضح الواقع 
احتلت سـوريا المركـز الأول ضمن قائمـة البلدان الأكثر 
فسـادًا، وفـق تصنيف منظمـة "غلوبال ريسـك" لعام 
2023، المتخصصـة في خدمـات إدارة المخاطـر، حيـث 

جـاءت في المركـز 196 أخيًرا من بين الـدول المصنّفة.
على  البلـدان  في  الفسـاد  مـدركات  التصنيـف  وقيـّمّ 
مقيـاس مـن صفـر )نزيـه( إلى 100 )فاسـد للغاية(، 
والاحتيـال  الأمـوال  غسـل  عمليـات  مـدى  على  بنـاء 
وتمويـل الإرهـاب التـي تجـري في البلد، وفـق الموقع.

الـسلام  "صنـدوق  عـن  الصـادر  المـؤشر  وبحسـب 
الأمـريكي" لهشاشـة البلـدان، جاءت سـوريا كخامس 
أكثر بلـد "هشّ" في عام 2023، بعـد اليمن والصومال 
وجنـوب السـودان والكونجـو، مـن إجمالي 179 بلدًا.

ويصـدر البنـك الـدولي والبنـك الآسـيوي والإفريقـي 
للتنميـة قائمـة منسّـقة للـدول الهشّـة تحُدّث سـنوياً 
منـذ عـام 2015، وفـيما يتصـل بالتحـضير لأجنـدة 
التنميـة  )أهـداف   2030 لعـام  المسـتدامة  التنميـة 
المسـتدامة 17(، تقع سـوريا حاليًـا في المرتبة 130 من 
أصـل 166 بلـدًا، في التصنيـف الـذي يعبر عـن مدى 

تطبيقهـا لقواعد التنمية المسـتدامة، بتراجـع عن المركز 
العـام الماضي.  129

على صعيـد الـعمال، حلـّت سـوريا في المركـز 21 من 
أصـل 117 بلـدًا في مـؤشر "معـدل فقـر العامـلين" 
على أسـاس خـط الفقر الـدولي وهـو 1.90 دولار في 
الدوليـة"  اليـوم، بحسـب تصنيـف "منظمـة العمـل 
لعـام 2022، كما صنّفـت إنتاجيـة العمـل في سـوريا 
بالمركـز 159 من أصـل 189 بلدًا، ما يـشير إلى ضعف 

لإنتاجية. ا
وعـن نسـبة العمالـة إلى عدد السـكان، جاءت سـوريا 
في المركـز 170 مـن أصـل 190 بلدًا بمعـدل %40.1، 
وفـق آخـر تحدي�ـات المنظمـة الدوليـة للعـام الحالي، 

وهو مـا يـشير إلى هجـرة اليـد العاملة.

2024.. التدهور مستمر 
خلال نـدوة "ال�لاثـاء الاقتصـادي" لجمعيـة "العلوم 
وزارة  قـرار  بموجـب  أحدثـت  التـي  الاقتصاديـة" 
الشـؤون الاجتماعيـة والعمل عام 1965، قـال الدكتور 
إن  الماضي،  آب  نهايـة  الحمـش،  مـنير  الاقتصـاد  في 
الاقتصـاد السـوري فقـد خلال الحرب ثل�ـي مقوماته، 
وخسر أهـمّ موارده، وتراجـع الناتـج الإجمالي فيه إلى 
20 مليـار دولار في 2019 بعـد أن كان 60 مليار دولار 

عـام 2010.
وحـول أسـباب التدهور برأيـه، أضاف أنه "مـع ازدياد 
الفسـاد وسـيطرة المحسـوبيات في الإدارات وطغيـان 
أغنيـاء الحرب، اسـتمر تراجـع الاقتصـاد وتدهور قيمة 

الليرة".
للسياسـات  مراجعـة  إجـراء  أهميـة  الحمـش  ويـرى 
في  سـببًا  تكـون  لا  حتـى  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

الأزمـة". "تعميـق 
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتور يحيى السـيد 
عمـر، قـال لعنـب بلـدي، إن سـوريا تشـهد عمومًـا، 
الخصـوص،  وجـه  على  النظـام  سـيطرة  ومناطـق 
"تراجعًـا حـادًا"، وإن المـؤشرات الدوليـة الاقتصاديـة 

كلهـا في حدودهـا الدنيـا.
 وحـول قراءتـه لواقع الاقتصاد السـوري العـام المقبل، 
لا سـيما في مناطق سـيطرة النظـام، يرى السـيد عمر 
أن الواقع الحالي يشير إلى أن التردي سـيبقى مسيطراً، 
والموارد مسـتمرة في التراجع، وسـيطرة حلفـاء النظام 
على مـوارد الدولـة السـورية لـن تتوقف، بمـا لا يتيح 
أن  كما  العامـة،  الإيـرادات  على  حقيقـي  تغـيير  أي 
سـيطرة أمراء الحـرب وتغولهمّ في الاقتصاد السـوري 
تـزداد بشـكل مضطـرد، مـا يضعـف أي احـتمال لبدء 

تعـافٍ مبكـر للاقتصاد.
ويتوقـع الباحـث ارتفاع عجـز الموازنة العامـة لحكومة 
المعيشـة،  مسـتوى  وتراجـع  المقبـل،  العـام  النظـام 
وارتفاع معـدلات الفقر، وتـردي الدخـل، وتراجع قيمة 
الـليرة السـورية، خاصـة في ظـل ندرة عـرض الدولار 

السورية. السـوق  في 
الظـل والاقتصـاد  اقتصـاد  بزيـادة نشـاط  تنبـأ  كما 
تجـارة  على  الاعـتماد  زيـادة  خلال  مـن  الأسـود، 

الـداخلي. المسـتوى  على  سـيما  لا  المخـدرات، 
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رجل يبيع البقدونس على عربة جوالة في اعزاز بريف حلب  2023 )ديان جنباز\ عنب بلدي(

جني محصول البطاطا في ريف حلب  2023 )ديان جنباز \ عنب بلدي(

"على الرغم من هدوء الجبهات لعدة 
سنوات، والتقارب النسبي بين حكومة 

النظام وبعض الدول العربية، استمر 
الاقتصاد بالتدهور، وهو ما يعزز من فرضية 

أن الأسباب الداخلية هي الأهم بالنسبة 
لتدهور الاقتصاد السوري". 

يحيى السيد عمر
باحث في الاقتصاد السياسي

لا مؤشرات على تعافٍ اقتصادي
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عنب بلدي  - رزام السوادي 

)المـولات(  التجاريـة  الأسـواق  نشـطت 
في مناطـق شمال غـربي سـوريا، حيـث 
تسـيطر حكومتـا "الإنقـاذ" و"المؤقتة"، 
لتـأمين  كوجهـة  نفسـها  فارضـة 

السـكان. مسـتلزمات 
حالـة  يعكـس  لا  "المـولات"  وجـود 
منطقـة تمتلـئ  "جيـدة" في  اقتصاديـة 
بالمخـيمات، ويقطنهـا 4.5 مليون نسـمة، 
منهـمّ 3.7 مليـون يعانـون انعـدام الأمن 
الغـذائي، ومليونـا شـخص في المخيمات 
وفـق  نـازح،  مليـون   2.9 إجمالي  مـن 

بيانـات الأمـمّ المتحـدة الأحـدث.
مـع أي حديـث عـن "المـولات" تختلـف 
الجـدوى  النظـر حـول  ووجهـات  الآراء 
مـن وجودهـا، ومـدى إقبال الأشـخاص 
ارتفـاع  مـع  خاصـة  منهـا،  الشراء  على 
معـدلات البطالة، وقلـة القـدرة الشرائية 

لـدى السـكان.
هـذه  افتتـاح  في  تـرى  أخـرى  آراء 
للمنطقـة،  اقتصاديـة  "المـولات" نهضـة 
الأشـخاص. مـن  للعديـد  رزق  ومصـدر 

أصحـاب  يواجـه  الآراء،  اخـتلاف  بين 
المحـال أنفسـهمّ تحديـات للبقـاء، نظـرًا 
إلى قلـة الإقبـال وتـردي وضـع الأهـالي 

الفقـر. وانتشـار  اقتصاديـًا، 

"مولات" صغيرة 
"المـول" كما هـو متعـارف عليـه عالميًـا، 
مركـز تسـوق أو مجمـع تجـاري يضـمّ 
متاجـر ومطاعـمّ وألعاباً متنوعـة إضافة 

إلى مواقـف سـيارات.
مـن  "المـول"  تسـمية  إطلاق  ويختلـف 
قبـل السـكان في شمال غـربي سـوريا، 
على  التسـمية  هـذه  بعضهـمّ  يطلـق  إذ 
الكـبيرة  الطابقيـة  التجاريـة  المجمعـات 
ذات المسـاحات الواسـعة، بيـنما يطلقهـا 
تتضمـن  واسـعة  محـال  على  آخـرون 

كـبيرة(. )ليسـت  محـددة  أقسـامًا 
تتكـون "المـولات" المصغـرة مـن طابـق 
واحـد أو اثـنين كحـد أقصى، ولا تحـوي 
داخلهـا متاجـر متنوعـة، بل فيها أقسـام 
خمسـة  أو  ب�لاثـة  منتجـات  تعـرض 
ألعـاب  عطـورات،  )ألبسـة،  أصنـاف 
مواصفـات  تحمـل  لا  لكـن  أطفـال(، 

عليهـا. المتعـارف  "المـول" 
إدلـب  "مجمـع  "المـولات"،  هـذه  أبـرز 

القهـواتي"، و"مول  للتسـوق"، و"مـول 
مختلفـة  مناطـق  في  وتتـوزع  ريتـال"، 
شمالي  في  بيـنما  إدلـب،  محافظـة  مـن 
و"مـول  الأسرة"،  "مـول  يوجـد  حلـب، 

الخطيـب".
أحمد نيعـة، طالب جامعـي كان يعمل في 
أحـد "المـولات المصغـرة" بمدينـة اعزاز، 
حيـث  "المـول"  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
عمل يلقـى إقبالًا مـن السـكان لأن المحال 
فيـه تطـرح عروضًـا وتنـزيلات وتقيـمّ 
فعاليـات تجـذب النـاس وتشـجعهمّ على 
الشراء، لذلـك مـن النـادر أن يأتـوا فقـط 

للمشـاهدة.
وتابع أن الأسـعار نفسـها لم تكـن غالية، 
والمنتجـات  المنطقـة،  لسـكان  ومناسـبة 
تجاريـة  علامـات  ذات  تكـون  الغاليـة 

الغالـب. في  )مـاركات(  مشـهورة 
بالمقابـل، قالـت ثريـا الشـيخ، تقيـمّ في 
في  البضائـع  أسـعار  إن  اعـزاز،  مدينـة 
الأسـواق  مـن  أغلى  تكـون  "المـولات" 
الضعـف. إلى  تصـل  وأحيانـًا  العاديـة، 

ولا تعلمّ ثريا السـبب وراء الفـارق الكبير 
بين أسـعار "المولات" والأسـواق العادية، 
وقالـت إنه قـد يعـود لجـودة البضائع أو 
إيجـار المحال في "المول" مـع أن البضائع 
في بعـض الأحيـان تكـون نفسـها لكـن 

مختلفة. الأسـعار 
تحدثـت ثريا عـن تجربتهـا عندما اشترت 
ليرة   250 بسـعر  "المـول"  مـن  حـذاء 
تركية، وشـاهدت نفسـه في السـوق لكن 

150 ليرة. بسـعر 

"مولات" إدلب
نشـطت  الماضـيين،  العـامين  خلال 
"المـولات" بالشمال السـوري، خاصة في 
مـدن تابعـة لإدلـب، حيـث تتمركـز فيما 
يعـرف بـ"شـارع المولات" بمدينـة الدانا 

وسرمـدا.
أضخـمّ  مـن  الحمـرا"  "مـول  ويعـتبر 
وأشـهر المراكز التجاريـة في مدينة الدانا، 
فيهـا  تتـوزع  طوابـق،  خمسـة  ويضـمّ 
محـال توفر منتجـات وخدمـات مختلفة، 
المنزليـة  الأدوات  ومحـال  كالمطاعـمّ 
والملابـس  والتكنولوجيـة  والكهربائيـة 
والمفروشـات، إضافة إلى فعاليات متنوعة 
تقيمهـا إدارة "المـول" أحدثهـا المهرجان 

السـنوي الأول الذي بـدأ في 7 من كانون 
الحـالي. الأول 

ويـأتي "رويـال مـول" في سرمـدا بعده 
مـن  يتكـون  إذ  الضخامـة،  ناحيـة  مـن 
ثلاثـة طوابق على مسـاحة واسـعة تضمّ 
متاجـر متنوعـة تحوي منتجـات تجميلية 
تخص السـيدات وملابـس لمختلف الأعمار 

والمناسبات.
على  وصفحـات  مواقـع  نشرت  مؤخـرًا، 
صـورًا  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
لـ"مـول" جديـد لم يفُتتـح بعـد، يدعـى 
مواصفـات  ويحمـل  البـدوي"،  "مـول 
و"رويـال  الحمـرا"  لـ"مـول  مشـابهة 

مـول".
ورصـدت عنـب بلـدي في إدلـب وريفها 
في  ضخامـة  أقـل  لـ"مـولات"  نشـاطاً 
مدينـة إدلـب، ومعـرة مصريـن، وبنـش.

في حلب أيضًا 
مراكـز  فتنـتشر  حلـب  شمالي  في  أمـا 
"مـول  منهـا  اعـزاز،  بمدينـة  تجاريـة 
ويتألـف  المدينـة،  سـوق  في  سـقيط" 
مـن ثلاثـة طوابـق تحتـوي على متاجـر 
والمـواد  الألبسـة  لبيـع  متخصصـة 

والزينـة. التجميليـة 
و"مول كنـو" الذي يقع في سـوق المدينة 
أيضًـا، ويتألـف مـن أربعة طوابـق، ثلاثة 
فيهـا متاجر لبيع الألبسـة فقـط، والطابق 

العلـوي يحوي عيـادات طبية.
ويعـتبر "مـول اعـزاز" مـن أكبر المراكز 
التجاريـة في المنطقـة، ويحـوي متاجـر 
مـن  ويتكـون  متنوعـة،  سـلعًا  تبيـع 
الأرضي  الطابـق  في  طوابـق،  أربعـة 
الألبسـة  لبيـع  متاجـر  وال�ـاني  والأول 
و"الإكسسـوارات" والمنتجـات التجميلية، 
بيـنما في الطابق ال�الـث مكاتب لشركات 
طعـام  قاعـة  الرابـع  وفي  مختلفـة، 

)كافتيريـا(.

الإيجارات داخل "المول" 
المحـال،  تـأجير  نظـام  "المـولات"  تتبـع 
وتختلف الإيجـارات بينها، فـكل مركز له 
تسـعيرة خاصـة وطريقـة دفـع مختلفة، 
بحسـب أصحـاب محـال تجاريـة ضمـن 
"مـولات" إدلـب وريـف حلـب، تحدثـت 

إليهـمّ عنـب بلدي.
مجـال  في  يعمـل  الشـامي،  مديـن 

العطـورات بأحـد متاجر "مـول الحمرا"، 
قـال إن سـبب اختيـاره اسـتئجار محـل 
داخل "المـول" جذبه للزبائـن، إضافة إلى 
أجـرة المتجر داخـل المول التـي تعتبر أقل 

خارجه. مـن 
في  لمتجـر  الشـهري  الإيجـار  ويتراوح 
دولار  و100   75 بين  الحمـرا"  "مـول 
أمـريكي، وتدفـع ضمـن عقـد ل�لاثـة أو 

سـتة أشـهر.
بحسـب مدين، شـهدت الحركـة التجارية 
في "المـول" عنـد افتتاحـه إقبـالًا جيـدًا، 
كـون  داخلـه  للمتاجـر  مرابـح  وأمّنـت 
أجـواء  في  مقبولـة  تعـتبر  التكاليـف 
تجـذب  مسـتمرة  وعـروض  تنافسـية 
الـزوار، وبنفس الوقت نشـأت مشـكلات 

المرابـح.  تراجـع  لأصحابهـا مـع 
التـي  الإعلاميـة  الضجـة  أن  وأضـاف 
أثيرت مؤخـرًا حـول "المـولات" وخاصة 
"الحمـرا"، أسـهمت في تراجـع الإقبـال 
أن  "نأمـل  مديـن،  وقـال  كـبير،  بشـكل 
نضطـر  لكـيلا  مجـددًا  الحركـة  تعـود 
لتخفيـض عـدد الـعمال أو إغلاق المتجر".

بيـنما قـال مُضر شـيخ نايف، وهـو أحد 
أصحاب المحـال في "مول اعـزاز"، لعنب 
بلـدي، إن مـن يـود افتتـاح مشروع مـا، 
عليـه أن يـدرس الموقع ومدى تناسـبه مع 

البداية. مشروعـه في 
لـذا يتجـه أغلـب أصحـاب المتاجـر لفتح 
مشـاريعهمّ في الأسـواق المركزية، وغالبًا 
يكـون مـن الصعـب تـأمين مـكان فيها، 
لـذا يعـتبر "مـول اعـزاز" المركـز ال�اني 
في المدينـة مـن ناحيـة حركـة التسـوق، 
ويعُـد خيـارًا للعديد من أصحـاب المحال.
وحركـة  الموقـع  يلعـب  مُضر،  وحسـب 
ولا  الإيجـارات،  باخـتلاف  دورًا  العمـل 
خـارج  أو  داخـل  المحـل  لكـون  علاقـة 
"المـول"، إذ يتراوح إيجـار المحـل داخـل 
دولار  و300   75 بين  اعـزاز"  "مـول 
شـهرياً، والدفع يكـون كل ثلاثة أو سـتة 

أشـهر.
ويـرى مُضر أن سـكان المنطقـة يخافون 
أن  لاعتقادهـمّ  "المـولات"  دخـول  مـن 
الأسـعار داخلهـا مرتفعـة بسـبب هالـة 
"المـول" من فخامـة وتصمـيمات حدي�ة، 
"وقـد يكـون هنـاك شيء مـن الحقيقة"، 
لكـن الإقبـال بشـكل عـام حسـب مُضر 

جيـد، لكنـه لا يقُـارن بالسـوق الشـعبي 
وكل  والغنـي  الفـقير  يـزوره  الـذي 

"المـول". عكـس  الطبقـات، 
الاقتصـادي  الوضـع  أن  وأضـاف 
أسـوأ،                 إلى  سـيئ  مـن  الـشمال  في 
وأغلـب السـكان موظفـون حكوميـون لا 
يتجـاوز راتبهـمّ الــ70 دولارًا شـهريًا، 
إضافـة إلى هبـوط قيمـة العملـة التركية 
مقابـل الـدولار، وتحكمّ الأخير بالسـوق 
التجـاري للمنطقـة، بيـنما يتـمّ التعامـل 
بالـليرة التركية، وكل ذلك خلق مشـكلات 
لصاحـب المتجر من ناحيـة البيع والشراء.

أجور متدنية 
شمال  في  بـ"المـولات"  الـعمال  ينقسـمّ 
غربي سـوريا إلى قسـمين، منهـمّ تابعون 
مجـالات  في  ويعملـون  "المـول"،  لإدارة 
والتنظيـمّ  والتنسـيق  والأمـن  النظافـة 

وغيرهـا مـن المهـام الموكلـة للإدارة.
 100 بين  الشـهرية  أجورهـمّ  وتتراوح 
و150 دولارًا، أمـا العاملـون داخل المتاجر 
فـتتراوح أجورهـمّ بين 90 و125 دولارًا، 
بنظـام عمل 12 سـاعة وعطلة أسـبوعية، 
وفق أصحاب محـال تحدثـوا لعنب بلدي. 
قـال محمـد )42 عامًـا(، وهو نـازح يقيمّ 
الدانـا ويعمـل عامـل نظافـة  بمخـيمات 
في "مـول الحمـرا"، إنـه يتقـاضى 100 
في  قلـيلًا  وتزيـد  شـهري  كأجـر  دولار 
بعـض الأحيـان إن حصـل على مكافـآت 

)بقشـيش(.
محمـد )تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل( 
يعمـل 12 سـاعة يوميًا، ولديـه يوم واحد 
عطلـة أسـبوعية، قـال إن مـا يتقاضاه لا 
يكفيـه أجـرة مـواصلات وثمـن بعـض 
المسـتلزمات المنزليـة، "لـو أني اعتمـدت 
مـا  ولكـن  الجـوع،  لقتلنـا  الراتـب  على 
يعيننـا سـلة إغاثيـة وبعـض المسـاعدات 

الـخير". أهل  مـن 
عبـد اللـه المحمـد، طالـب جامعـي يعمل 
في أحـد أقسـام "سـيتي مـول" بمدينـة 
بنـش بريف إدلـب قـال لعنب بلـدي، إنه 
إلى جانب عمله بقسـمّ القرطاسـية، يقوم 
بتنسـيق البضاعـة ومسـاعدة الزبائن في 
إيجـاد متطلباتهـمّ ويتقـاضى 75 دولارًا 
راتبًـا شـهرياً، وأضـاف أن الراتـب أمّـن 
له قسـط الجامعـة، وبعضًا مـن مصروفه 
اليومـي، بعـد أن ادّخره طيلـة عمله خلال 

الصيفية. العطلـة 

مشاريع استهلاكية
وصـل حـد الفقـر في مناطـق سـيطرة 
إلى  و"المؤقتـة"  "الإنقـاذ"  حكومتـي 
7318 ليرة تركيـة )394 دولارًا(، وحـد 
تركيـة  ليرة   5981 إلى  المدقـع  الفقـر 
البطالـة  )322 دولارًا(، ووصلـت نسـبة 
إلى 88.74% بشـكل وسـطي )مع اعتبار 
أعمال المياومـة ضمـن الفئـات المذكورة(، 
بحسـب فريق "منسقو اسـتجابة سوريا" 

العامـل في المنطقـة.
مركـز  في  الباحـث  مسـاعدة  وقالـت 
المعـاصرة"،  للدراسـات  "حرمـون 
الحاصلـة على ماجسـتير بالاقتصـاد مـن 
جامعـة "مرمـرة"، نجـاح عبـد الحليـمّ، 
لعنـب بلدي، إن هـذه المشـاريع )المولات( 
منهـا  يسـتفيد  اسـتهلاكية،  بطبيعتهـا 
إذ  الأمـوال،  رؤوس  وأصحـاب  التجـار 
تؤمّـن لهـمّ الربـح السريـع، ولا تتضمـن 
البنيـة  تأهيـل  بإعـادة  فعالـة  مسـاهمة 
التحتيـة أو خلـق فـرص عمل مسـتدامة.

وتبـدو المشـاريع الحاليـة وكأنها تسـهمّ 
وجـذب  المبكـر  التعـافي  عمليـة  في 
الاسـت�مارات، إلا أنهـا تعجـز عـن تقديمّ 
قيمـة مضافـة للاقتصاد المـحلي، إذ تفتقر 
إلى الرؤيـة الاستراتيجية المناسـبة لتعزيز 
القـدرات  وتعزيـز  المـحلي  الاقتصـاد 

الإنتاجيـة، حسـب عبـد الحليـمّ.
الوضـع  أن  الباحـث  مسـاعدة  وتـرى 
يتطلـب  المشـاريع  لهـذه  المسـتقبلي 
جوهريـة  وتحسـينات  شـاملة  مراجعـة 
التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  في  تسـهمّ 
للاقتصـاد المـحلي، وتحفيز الاسـت�مارات 
التـي تسـهمّ في تحقيق التنمية المسـتدامة 
وتعزيـز القـدرات المحليـة دون الاعـتماد 

المسـتوردة. السـلع  على  الكـبير 

اقتصاد

المولات.. 
ظاهرة لا تقدم "قيمة مضافة"

لاقتصاد الشمال السوري

مول اعزاز ريف حلب الشمال - 21 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي / ديان جنباز(

السكر )ك(  360الغاز  230.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

850.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 489 شراء 480  دولار أمريكي  مبيع 14400  شراء 14200

الذهب 18  729.000                                    

 يورو   مبيع 15987 شراء 15760

https://www.enabbaladi.net/archives/613853
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عنب بلدي - رهام السوادي

يعيـش أكثر مـن 529 ألـف سـوري في مدينة اسـطنبول التركية، قادمين مـن مختلف المحافظـات، ويحمـل كل منهم أفكاره 
وانطباعاتـه الخاصة عن بقيـة المحافظات.

ويشـكل السـوريون تجمعات )ليسـت بالضرورة مناطقية(، فترى الشـامي والحلبي والديرّي وابن السـاحل يجلسـون على 
طاولـة واحـدة يتناقشـون ويتسـامرّون، ويتعرّفـون إلى عـادات وثقافـة بعضهـم بعضًـا. وكان كل منهـم يحمـل أحكامه 
المسـبقة عـن الآخـرّ، ويتبنـى "صـورة نمطيـة" أو ما يسـمى بالقولبـة، مكـونين انطباعـات مسـبقة حول الأشـخاص أو 

تفضيلاتهـم أو مظهرّهـم أو قدراتهم.
وتختلـف أسـباب تشـكل الصـور النمطية بين السـوريين، فهي إما تنافسـية، وإما بسـبب تنميـط وسـائل الإعلام فئات من 

المجتمـع السـوري، أو لعـدم احتكاك أبنـاء المحافظـات مع بعضهم بشـكل مباشر.
تناقـش عنـب بلـدي احتمالية تـغيّر الصـور النمطية بين أبنـاء المحافظـات السـورية بعد احتكاكهـم المباشر مـع بعضهم، 

بمشـاركة 14 شـخصًا من محافظـات سـورية مختلفـة وأعمار متباينة.

 
التنافس وراء التنميط 

اتفـق أربعـة ممـن تحدثـت إليهـمّ عنـب 
حلـب  محافظتـي  أبنـاء  )مـن  بلـدي 
ودمشـق( على تصـوّر بعـدم التوافق بين 
أهـالي مدينتـي حلـب ودمشـق، وأكـدوا 
أن التصـورات تعـززت بعـد قدومهـمّ إلى 

تركيـا.
وأرجعـت هـالا الحـوراني، وهـي تنحـدر 

مـن مدينـة دمشـق وتقيمّ في اسـطنبول، 
العلاقـة "المرتبكـة" بين أهـالي المدينـتين 
كلتـا  ترغـب  إذ  تنافسـية،  أسـباب  إلى 
التجاريـة  المدينـتين أن تكـون العاصمـة 

سـوريا. في  والصناعيـة 
وتـرى أن النزاع بـدأ بين تجـار المدينتين، 
أصبـح  حتـى  العوائـل،  إلى  انتقـل  ثـمّ 
ولا  الأجيـال،  تتوارثـه  متبعًـا"  "تقليـدًا 

تعتقـد أن هنـاك مـا يمكنـه أن يـغير مـا 
الأجيـال. ورثتـه 

الباح�ـة الاجتماعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن الصـور النمطيـة 
أو القوالـب تـكسر بالوعـي، والسـوريون 
ليسـوا قالبًا واحدًا ولن يكونـوا، والقوالب 

المتشـابهة لا تطـور المجتمعـات.
ولا يجـب الخضـوع لهـذه القوالـب، بـل 

حتـى  مرونـة،  هنـاك  تكـون  أن  يجـب 
يسـتطيع مجتمعنـا السـوري أن يغيرهـا 
دائمـًا، ولا يكـون مجتمعًـا نمطيًا، حسـب 

الملك. عبـد 
النفـس  عـالم  أعدهـا  تجربـة  وفي 
مظفـر  الأمـريكي  التركي-  الاجتماعـي 
وضـع  عـن   ،1954 عـام  في  شريـف، 
منـهما  كل  أفـراد  يحمـل  مجموعـتين 

لمعـايير  خاضعـة  وسـلوكيات  أسـاليب 
معينـة، وتملـك رمـوزاً خاصـة بهـا، أمام 
منافسـة تحتـمّ فـوز إحـداهما، وبالتـالي 
إلى  التجربـة  خلصـت  الأخـرى،  فشـل 
المجموعـتين،  بين  سـلبي  تفاعـل  نشـوء 
وعـدم توافق مصحـوب بـ"هيمنة الصور 
النمطيـة والاتجاهـات والأحـكام السـلبية 
وأعضائهـا". المنافسـة  المجموعـة  تجـاه 

عنب بلدي - فاطمة المحمد

يعـد طقـس "الحنـة" أساسـيًا في أفراح 
العديـد من الـدول، ويختلف تبعًـا لعادات 
وتقاليـد البلـد على غـرار حفـل الزفـاف 
الذي تكون طقوسـه متشـابهة إلى حد ما 

في العديـد مـن ال�قافات.
ويعـد حفـل الحنـاء بمختلـف ال�قافـات 
طقسًـا لـوداع العزوبيـة للفتاة أو الشـاب 
الـذي تفصلـه عـن زفافـه بضعـة أيـام، 
ويحُتفـل بالعروسين بالرقـص على أنغام 

الموسـيقا والأغـاني الشـعبية.

التأثر الثقافي 
ألفًـا  و222  ملايين   3 تركيـا  في  يعيـش 
و12 لاجئًـا سـوريًا تحت نظـام "الحماية 
المؤقتة"، حسـب أحدث إحصائيـة صادرة 

عـن "رئاسـة الهجـرة التركية".
السـوريين  أفـراح  في  مؤخـراً  وتنـتشر 
عـادات شـبيهة بعـادات البلـد المضيـف، 
م�ـل وضع شريطـة حمراء تربـط خاتمي 
الـزواج ببعضـهما، وبعض التـغيرات في 
تراتبيـة طقـوس الأفـراح، وإقامـة طقس 

التركية. العـادات  "الحنـة" وفـق 
أقامـت حفلـة  عامًـا(،   27( الطـه  صفـا 
وقالـت  التركيـة،  العـادات  وفـق  الحنـاء 

لعنب بلـدي، إنها رأت طريقـة إقامة حفل 
صديقاتهـا  إحـدى  منـزل  في  "الحنـة" 
الأتـراك، ولفتهـا اخـتلاف هـذه التقاليـد، 

وأحبـت أن تخـوض هـذه التجربـة.
وأضافـت أن مـن طبيعـة النسـاء البحـث 
أن  شـأنها  مـن  معينـة  تفاصيـل  عـن 
في  وخاصـة  غيرهـن،  عـن  تميزهـن 

لديهـن. المهمـة  المناسـبات 
إنشـاءات  مهندسـة  وهـي  صفـا،  قالـت 
تقيـمّ في مدينـة غـازي عينتـاب جنـوبي 
تركيـا، إنهـا دائمـًا مـا أعجبـت بملابـس 
الـسلاطين في المسـلسلات، ومـا تحملـه 

مـن تفخيـمّ.
صفـا المنحـدرة مـن مدينـة إدلـب، جربت 
عدة فسـاتين مخصصـة لحفـل "الحنة"، 
ألـوان  وذات  بالخـرز  مليئـة  وكانـت 
مختلفة، وبأشـكال وتصاميـمّ متنوعة على 
الطـراز العـ�ماني، ويعد اللـون الأحمر هو 

التقليـدي بحفـل الحنـاء في تركيـا.
وكان أكثر مـا أعجبـت بـه بطقـس الحناء 
هـو الفسـتان، الـذي رأت أنـه يترك أثـراً 
الزفـاف،  فسـتان  حتـى  يفـوق  مميـزاً 
وثـقلًا"،  فخامـة  للعـروس  "ويعطـي 

تعبيرهـا. حسـب 

دفعتهـا  التـي  الأسـباب  أحـد  مـن  وكان 
لإقامـة الحفـل، هـو أن يشـعر أصدقاؤها 
الأتـراك بـأن ال�قافات متشـابهة، أو يوجد 
فيها نوع مـن التقارب، وأن يكـون تمهيدًا 
لهـمّ عنـد حضورهـمّ حفـل زفافهـا الذي 
المتعارفـة  السـورية  العـادات  قـام وفـق 

ويختلـف عـن عاداتهـمّ بشـكل كامل.

البكاء شرط 
تعـد ليلة الحناء في تركيـا تقليدًا مخصصًا 
للعـروس، وتكـون للدائـرة المقربـة منها، 
م�ل أفـراد عائلتهـا وأصدقائهـا المقربين، 
وتقـام في منـزل والـد العـروس قبل يوم 
مـن حفل الزفاف، بحسـب جريـدة صباح 

التركية.
وترتـدي العـروس في هذه الليلة فسـتان 
الحاضريـن  على  وتـوزع   ،"bindalli"
حلـوى "الحنـة" والمـكسرات، ومـن ثـمّ 
تبدأ طقـوس الحناء، ويعـد الطقس الأكثر 
العـروس  الحفـل هـو جعـل  أهميـة في 
تـبكي، بحيث يقـوم الأشـخاص بالدوران 
حولها وهمّ يغنون لها ممسـكين بشـموع 
وسـط أضواء خافتـة، ولا يتوقفـون حتى 

العروس. تـبكي 

ويـشترط على الفتاة التي سترسـمّ الحناء 
في  سـعادة  الأكثر  تكـون  أن  للعـروس 

زواجهـا بين الحضـور.

كسر الجرة 
قالـت فاطمـة مـواس )24 عامًـا(، إنهـا 
كانـت تـرى طقـس "الحنـة" دائمـًا في 
تقـوم  أن  وأحبـت  التركيـة،  المسـلسلات 
بـه، وحيـنما أتى موعـد "حنتهـا" طلبت 
المسـاعدة في إقامة الطقـوس من جيرانها 
الأتـراك في ولايـة هاتـاي التركيـة حيـث 

. تقيمّ
مدينـة  مـن  المنحـدرة  فاطمـة  وأضافـت 
سـاعدتها  "الحنـة"  طقـوس  أن  حماة، 
مـع  وممتـع  جميـل  وقـت  بإمضـاء 
مـن  والتخفيـف  وعائلتهـا،  أصدقائهـا 

الزفـاف. قبـل  التوتـر 
حـول  الـدوران  طقـس  انتهـاء  وبعـد 
العـروس، يـأتي طقـس وضـع "الحنـة" 
يـفترض  لا  وهنـا  العـروس،  كـف  على 
أن تفتـح العـروس يدهـا إلى أن تضـع أم 
العريـس فيهـا ليرة مـن الذهـب، وبعدها 
للعـروس  "الحنـة"  وضـع  حفلـة  تبـدأ 

قولهـا. حـد  على  العـروس،  وأصدقـاء 
العريـس  ينضـمّ  التقاليـد  بعـض  وفي 
فاطمـة،  بـ"حنـة"  حصـل  كما  للحفـل، 

ولعريسـها. لهـا  "الحنـة"  ورسُـمت 
وترقـص العـروس على أغنيـة مخصصـة 
عـن كسر الجـرة، مـع وجـود جـرة على 
الأرض، ويـفترض بهـا أن تكسرها ويكون 
فيها مـال أو سـكاكر، ويلتقطهـا الأطفال 

الموجودون.
كان  "الحنـة"  طقـس  أن  إلى  ولفتـت 
سـوريا،  في  وبـكثرة  سـابقًا  موجـودًا 

الزمـن. مـرور  مـع  اختفـى  ولكنـه 

"الحنة" السورية 
تشـتهر "الحنـة" في عـدة مدن سـورية، 
واليديـن  الشـعر  صبـغ  في  وتسـتخدم 
للفتيـات وتخضيب اللحية وصبغ الشـيب 
لـدى الرجـال، إلى جانـب حـفلات الحناء 

في الأفـراح.

عنب بلدي تسأل مقيمين في اسطنبول

الصورة النمطية المناطقية 
بين السوريين.. 

تغيرت أم تعززت

مجتمع

تشابه في الطقس واختلاف بالتفاصيل

"الحنة" التركية تصبغ أفراح السوريين 

"يعد الطقس حميميًا فهو 
يقتصر على المقربين من العائلة 

والأصدقاء، حضر حنتي 20 
شخصًا يحبونني وأحبهم حقًا 

وهم مقربون مني، غطوا رأسي 
بوشاح أحمر وبدؤوا بالدوران 

حاملين شموعًا على وقع أغانٍ 
تركية حزينة مخصصة للحنة 

تتحدث كلماتها عن فراق الأهل 
إلى أن بكيت".

صفا الطه
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في  درعـا  بمحافظـة  "الحنـة"  وكانـت 
سـوريا من الطقـوس الأساسـية للزفاف.
على  مقسـمة  العـرس  حفلـة  وتكـون 
أيـام وتسـتمر سـبع ليـال، تعُقـد فيهـا 
الدبـكات والرقصات، إضافـة إلى الأهازيج 
تعُقـد  بيـوم  الزفـاف  وقبـل  والأغـاني، 
"ليلة الحنـة" في منزل العريـس، ويكون 
يومًـا حـافلًا من أولـه إلى آخـره وخاصة 
بالنسـبة للعريس وعائلته، بحسـب موقع 

اللامـادي. ال�قـافي  التراث 

قالـت غفـران محاميـد )45 عامًـا(، إنهـا 
حيـنما أقيـمّ عرسـها قبـل 20 عامًـا في 
مدينـة درعـا، كان لا تـزال ليلـة "الحنة" 
في  تجـاوزه  يمكـن  لا  أساسـيًا  طقسًـا 

الأفـراح.
أيـام  ثلاثـة  لمـدة  الاحتفـالات  وتعقـد 
الشـعبية  الأغـاني  وقـع  على  متواصلـة، 
الزغاريـد  النسـاء  وتطلـق  والحدي�ـة، 
الدبـكات  وتعُقـد  التراثيـة،  والأهازيـج 

وأهلـه. العريـس  حـول  والرقصـات 
بطبـخ  متخصـص  طبـاخ  ويسُـتأجر 
العريـس  أهـل  ويطبـخ  "المناسـف"، 
"مناسـف المليحي" )البرغـل ولبن الجميد 
الخـروف  ولحـمّ  العـربي  السـمن  مـع 
"منسـف  يطبخـون  وآخـرون  والكبـة(، 
الأوزي" )منسـف الأرز بلحـمّ الخـروف(، 
وأنـواع "مناسـف" مختلفـة، ومـا يقارب 
15 ذبيحـة ذبحت في ليلـة "حنة" غفران.

خاصـة  تكـون  "الحنـة"  أن  وأضافـت 
وضمـن  العريـس،  بأهـل  أكبر  بشـكل 
العريـس  أصدقـاء  يعجـن  الاحتفـال 
"الحنـة" ويحنـون أصابـع إحـدى يديه.

ومن ثـمّ يذهـب أهـل العريـس إلى منزل 
اليـوم  وفي  بهـا،  ويحتفلـون  العـروس 

التـالي يكـون يـوم العـرس.

من أين يأتي الحناء؟
تـأتي نبتـة الحنـاء مـن شـجيرة تابعـة 
 ،)lythracees( الحنائيـة  للفصيلـة 
ويتراوح عمرهـا بين ثلاث وعشر سـنوات، 
ويوجـد منها في سـوريا ولبنـان بالجبال 
العيـادة  منتديـات  بحسـب  العاليـة، 

الطبيـة. السـورية 
وأكثر الـدول إنتاجًـا لنبـات الحنـاء هـي 
مصر والسـودان والهند والصين، وتحتاج 

نبتـة الحنـاء إلى بيئة حارة لتنمـو بك�افة، 
ويعـد موطنهـا الأسـاسي جنـوب غـرب 
آسـيا، وتنـتشر زراعتها في بلـدان حوض 

البحـر الأبيض المتوسـط.
وعرفـت الحنـاء منذ القـدم، واسـتخدمها 
لتخضيـب  معجـون  صنـع  في  الفراعنـة 
الأيـدي وصبـغ الشـعر وعلاج الجـروح، 

واتخـذوا عطـراً مـن أزهارهـا.
وتسـتخدمها الـدول العربيـة والإسلاميـة 
وشرق  وجنـوب  الإفريقيـة  والمجتمعـات 
آسـيا للتزيـُن منـذ آلاف السـنين، وتوضع 
وراحـة  والأقـدام  والأظافـر  الشـعر  على 
اليـد وظهرهـا، بحسـب منتديـات العيادة 

السـورية الطبيـة.
وتـحضر عجينة الحنـاء في إنـاء زجاجي 
عـن طريـق خلطهـا بمـاء دافـئ وتخفق 
بين  تتراوح  لمـدة  تترك  ثـمّ  ومـن  جيـدًا، 
سـاعة وسـاعتين، ومـن ثـمّ توضـع على 
المـكان المـراد "تحنيته" لمدة سـاعة إلى أن 

تعطـي اللـون الأحمـر الداكن.
ك�افـة  زيـادة  الشـخص  أراد  وفي حـال 
اللـون، يترك الحنـاء وقتـًا أطـول ومن ثمّ 

. يغسله
الـرأس  على  الحنـاء  وضـع  حـال  وفي 
واللحيـة يلف الـرأس بفوطـة دافئة حتى 

العجينـة برطوبتهـا. تحتفـظ 

المنطقة الشرقية والإعلام 
المنطقـة  أبنـاء  أن  فكـرة  هنـاك  "كانـت 
الشرقيـة منغلقون وصعـاب المعشر، ولكن 
بعـد ال�ـورة السـورية تـبين أنهـمّ أنـاس 
يملكـون أصالـة، ووطنيـون واجتماعيون 
خالـد  كمال  قالـه  مـا  هـذا  وبسـطاء"، 
الحـاج، المنحدر مـن مدينـة عفرين بريف 
حلـب شمال غـربي سـوريا لعنـب بلدي، 

واصفًـا نظرتـه السـابقة وكيـف تحولـت 
بعـد قدومـه إلى اسـطنبول.

ويـرى سـتة مـن أصـل 14 سـوريًا ممن 
التـغيّر  أن  تحدثـت معهـمّ عنـب بلـدي، 
"الأكبر" بالنسـبة لهمّ في الصور النمطية 
كان مـن نصيـب المحافظـات الشرقية في 
سـوريا )الرقـة، الحسـكة، ديـر الـزور(، 
أبنـاء  اعتقـاد سـابق عـن  إذ كان هنـاك 

بـ"الجهـل"،  يتصفـون  بأنهـمّ  المنطقـة 
وأنهـمّ من طبقـة "متدنيـة" في المجتمع.
وأشـاروا إلى أن الصـورة لم تنشـأ بسـبب 
مـن  أشـخاص  مـع  سـابق  احتـكاك 
المنطقـة، بـل هي نتيجـة لما تنقله وسـائل 
الإعلام والمسـلسلات السـورية عـن أبنـاء 

الشرقيـة. المحافظـات 
الملـك  عبـد  عائشـة  الاجتماعيـة  الباح�ـة 
في  كـبيراً  دورًا  يلعـب  الإعلام  إن  قالـت 
تعزيز الصـور النمطية بالمجتمـع، وتلعب 
سياسـات الدولـة دورًا في الصـورة التـي 

يكرسـها الإعلام التابـع لهـا.
الفروقـات  النظـام  خلـق  سـوريا،  وفي 
والنزاعـات بين السـوريين حتى ينشـغلوا 
ببعضهـمّ بهـدف اسـتمراره في الحكـمّ، 
وأسـهمت المسـلسلات في قولبـة المجتمـع 
السـوري، بـأن كل أهالي المنطقـة الشرقية 
ثـراء  أصحـاب  والحلبـيين  البـدو،  مـن 
الطريـق  على  يدلـك  والشـامي  ومـال، 

الخطـأ، حسـب عبـد الملـك.
وهـذا مـا خلصـت إليـه نظريـة "الغـرس 
ال�قـافي" للباحث الأمـريكي جورج جربنر 
في سـتينيات القـرن الماضي، التـي ترى أن 
التلفزيون مـن بين وسـائل الإعلام الأخرى 
يعـد الأسـاس ال�قـافي المركـزي للمجتمع، 
والمصمـمّ الأسـاسي للصـور الرمزيـة التي 
تسـهمّ في تكويـن المعتقـدات عـن العـالم 
الحقيقي، ويؤثـر بمـا يعرضـه مـن نماذج 
المجتمـع  سـلوك  على  ونمطيـة  مكـررة 

وخاصـة لمـن يشـاهد التلفـاز بك�افة. 
 

"Z" التنميط لدى الجيل
عـاش الجيـل "Z" )المولـود بين منتصف 
التسـعينيات وآخر 2010( من السـوريين 
جـزءًا مـن مرحلـة الطفولـة أو كلهـا في 
مرحلـة  تركيـا  شـكلت  بيـنما  سـوريا، 

لديه. البلـوغ 
وتواصلـت عنـب بلدي مع ثلاثة سـوريين 
مـن الجيـل "Z"، وسـألتهمّ عـن احتمالية 
تجـاه  لديهـمّ  نمطيـة  صـور  وجـود 

محافظـة أو مدينـة معينـة.
أجمعـوا          إذ  متقاربـة،  الـردود  وكانـت 
على أن الصـور النمطيـة تجـاه محافظـة 
إلى  قدومهـمّ  بعـد  تشـكلت  معينـة 

. سـطنبول ا

رغـمّ  السـوريين  أن  إلى  السـبب  ويعـود 
خروجهـمّ من سـوريا، فإنهـمّ لم ينفصلوا 
عـن المجتمـع الصـغير للأسرة والأقـارب، 
الـذي شـكل لديهمّ صـورًا نمطيـة معينة، 

الـزواج. وخاصة في مسـائل 
آلاء سـلحدار، وهـي حلبية مـن أم حموية 
وسـكنت في حماة، قالـت لعنـب بلـدي، 
إنـه وحسـب تجربتهـا الشـخصية، تبقى 
الصـور النمطيـة أفـكارًا ضمنيـة لا تظهر 
بشـكل مباشر في التفـاعلات اليومية بين 
أبنـاء المحافظـات، إنمـا تخـرج إلى العلن 

في حالتـي الـزواج والعمـل.
ويعتقـد بعـض عـلماء النفـس أنـه على 
الصـور  اسـتيعاب  إمكانيـة  مـن  الرغـمّ 
النمطيـة في أي عمر، فإن الفرد يكتسـبها 
في مرحلـة الطفولـة المبكـرة تحـت تأثير 
ووسـائل  والأقـران  والمعلـمين  الوالديـن 

الإعلام.

الاتصال يقلل التنميط 
بقيـة  عـن  النمطيـة  صورنـا  "تتشـكل 
المحافظـات نتيجـة ما سـمعناه مـن أفراد 
عائلتنـا الأكبر منـا"، هذا مـا قالته جيهان 
للآراء  تبنيهـا  خلفيـة  عـن  حبـو  حـاج 
في  مرسـومة  أصبحـت  حتـى  والمواقـف 

عقلهـا.
جنـوب  عـرن  تـل  مـن  وهـي  جيهـان، 
شرق مدينـة حلـب، قالـت لعنـب بلـدي، 
إنهـا كانـت تنظـر إلى أهالي دمشـق على 
أنهـمّ بخلاء، ومـع قدومها إلى اسـطنبول 
خلال  الدمشـقيين  مـن  العديـد  قابلـت 
دراسـتها الجامعية، وكانـوا على عكس ما 

عنهمّ. يـحكى 
تتبنـى  كانـت  إنهـا  قالـت  سـلحدار  آلاء 
إذ  درعـا،  أهـالي  تجـاه  نمطيـة  صـورة 
كانـت تسـمع عـن عشـائرهمّ، وانغلاقهمّ 
عـن بقيـة المحافظـات في أمـور الـزواج، 
إضافـة إلى امتلاكهـمّ عـادات لا تتناسـب 

مـع البيئـة التـي ترعرعـت فيهـا.
إلى  عائلتهـا  مـع  آلاء  لجـوء  وبعـد 
اسـطنبول، التقـت بعدة شـبان وشـابات 
من درعـا، غيروا مـن تصوراتهـا النمطية 
عـن المحافظـة وأبنائهـا، وعلمـت أن فيهمّ 
مـن الكـرم والنخوة مـا لا يملكـه غيرهمّ.
معهـمّ  تحدثـت  ممـن  اثنـان  ويـرى 

عنـب بلـدي، أن الصـور الإيجابيـة في 
ذهنهـمّ أصبحـت سـلبية بعـد قدومهـمّ 
آخـرون  تحـدث  بيـنما  اسـطنبول،  إلى 

العكـس.
نشرت الباح�ـة في علمّ النفـس الاجتماعي 
والمحـاضرة في جامعـة "أوهايو" جينيفر 
كروكـر، في عـام 1983، دراسـة بعنوان 
الصـورة  وتغـيير  المعرفيـة  "البنيـة 
النمطية"، أشـارت نتائجها إلى أن الاتصال 
القوالـب  مـن  يقلـل  المجموعـات  بين 
صداقـات  واكتسـاب  والتحيـز،  النمطيـة 
بين الأعـراق أو الاتصال الحميمي سـيغير 

المعتقـدات حـول المجموعـة.
عائشـة  الاجتماعيـة  الباح�ـة  وتـرى 
أسـهمّ  السـوريين  لجـوء  أن  الملـك،  عبـد 
باطلاعهـمّ على مجتمعهمّ نفسـه، وبدؤوا 
بـإدراك كـمّ كانـوا مُنمطين، فلا الشـامي 
يدلـك خطـأ وليـس كل الحلبـيين أثريـاء 
وتجـارًا، ولا أهـل الحسـكة يسـكنون في 

بيـوت طينيـة.
اليـوم  ظهـر  الـذي  السـوري  والمجتمـع 
سـيغير الك�ير في سـوريا المسـتقبل، لأنه 
المحافظـات  عـن  النمطيـة  صـوره  كسر 
وفـق  فرديـًا،  وليـس  مجتمعـي  بشـكل 

الباح�ـة.
 

أثر الصور النمطية 
تعـد الصـورة النمطية شـكلًا من أشـكال 
تبسـيط  على  يسـاعد  الـذي  التصنيـف 
يتـمّ  وبالتـالي  وتنظيمهـا،  المعلومـات 
واسترجاعهـا  المعلومـات  إلى  التعـرف 
والتنبـؤ بها والتفاعل معها بسـهولة أكبر.

إلا أن الصـور النمطيـة غالبًـا مـا تكـون 
مفرطـة في التعميـمّ وغير دقيقة، ويمكن 
الأحـكام،  إطلاق  على  ضمنيـًا  تؤثـر  أن 
وتفـرض احتماليـة بـأن أفـراد مجموعـة 

معينـة يملكـون سمات معينـة. 
وتخلـق الصـور النمطية نوعًا مـن التحيز 
لـدى الأفـراد والمجموعـات بين بعضهـا، 
الواقـع  تبرر  النمطيـة  الصـور  ولأن 
الاجتماعـي، فمـن المحتمـل أن تكـون لها 
تـأثيرات قويـة على كيفيـة إدراك النـاس 
المحتمـل  ومـن  ومعاملتهـمّ،  لبعضهـمّ 
أفعـال  إلى  النمطيـة  الصـور  تتحـول  أن 

عدوانيـة.

)Ileri Gazetesi / طقس حنة لعروس تركية - 16 من أيلول 2023 )انستجرام

مجتمع

"الطقس الأخير للحنة كان 
عندما زفوني إلى منزل زوجي، 
وأعطوني عجينة حنة للصقها 

على حائط المنزل بيدي اليمنى، 
وعجينة أخرى للصقها على 

الحائط في يدي اليسرى، كرسالة 
تقول إنني أصبحت جزءًا من هذه 

العائلة".

غفران محاميد

سياح من مختلف الجنسيات في السوق المصري باسطنبول )صورة تعبيرية / عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني

اليومـي  الـروتين  مـن  جـزءًا  الكافـيين  يشـكل 
لمعظـمّ النـاس، فهـو موجـود في القهـوة والشـاي 
والمشروبـات الغازية. ويعتمد ملايين الأشـخاص على 
الكافـيين كل يـوم للبقـاء في حالـة يقظـة وانتبـاه، 

فـضلًا عـن تحـسين التركيـز.
ويوفـر الكافـيين العديد مـن الفوائد الصحيـة، ويعد 
اسـتهلاكه آمنًا لمعظـمّ البالغين عندما يكـون بكميات 
معتدلـة، ولكـن يجـب الحـذر عنـد تناولـه بـكثرة 
وخاصـة مـن قبل بعض النـاس الذيـن يعانون بعض 
ضغـط  وارتفـاع  كالصرع  الصحيـة  الاضطرابـات 
الـدم، لذلـك يجـدر التعريـف بالكافـيين والجرعـات 

اليوميـة المسـموح بها.

ما الكافيين
 )Caffeine( البنينـن  أو  الكافيـئين  أو  الكافـيين 
نسـبة للقهـوة )Coffee(، وهو مـادة بلورية عديمة 
اللـون، شـبه قلويـة، مـرة المـذاق، تصنـف ضمـن 
المنبهـات،  التـأثير مـن مجموعـة  الأدويـة نفسـية 
فهـي تنبـه وتنشـط الجهـاز العصبي المركـزي عند 

ن. لإنسا ا

ما مصادر الكافيين
يوجـد الكافيين بشـكل طبيعي في الشـاي، والقهوة، 
والـكاكاو، والشـوكولا، والكـولا، والفاصولياء، وفي 
أوراق وثمـار أكثر مـن 60 نباتًـا حـول العـالم، كما 
يوجـد في المشروبـات الغازيـة، ومشروبـات الطاقة، 
ويدخـل الكافـيين في تركيـب بعـض الأدويـة م�ـل 
م�بطـات الشـهية، ومسـكنات الألم، وأدويـة نـزلات 
العضليـة،  والمرخيـات  السـعال،  وم�بطـات  البرد، 

والمضـادات الحيويـة.
وتقـدر كميـة الكافيين الموجـودة في بعـض الأغذية 

كما يلي:
كـوب واحـد )250 ملـل( مـن الشـاي الأخضر 	 

29-25 ملـغ.
كوب واحد من الشاي الأسود 48-25 ملغ.	 
علبـة )250 ملل( من الشـاي الم�لـج المعلب 22-	 

ملغ.  36
كـوب مـن القهوة سريعـة التحضـير 106-76 	 

. ملغ
 فنجـان )50 ملـل( مـن قهـوة "الإسبريسـو" 	 

ملـغ.  150-200

المصنوعـة 	  القهـوة  مـن  ملـل(   250( كـوب 
ملـغ.  150-240 بالتنقيـط 

كـوب )250 ملـل( مـن القهـوة الخاليـة مـن 	 
ملـغ.  2-6 الكافيـين 

علبـة )250 ملـل( مـن مشروبـات الطاقـة 80 	 
. ملغ

الغازيـة 	  المشروبـات  مـن  ملـل(   375( علبـة 
ملـغ.  50-36 النظاميـة 

50 غرامًا من الشوكولا الداكنة 60 ملغ.	 
50 غرامًا من الشوكولا البيضاء 10 ملغ.	 

وننـوه إلى أن كميـة الكافيـين تكـون مختلفـة عادة 
باختـلاف المنتج والشركـة المصنعة لهـذه المشروبات 

والأغذية.

ما فوائد الكافيين
يوفـر الكافـيين العديـد مـن الفوائد الصحية لجسـمّ 
الإنسـان، وفـيما يلي بيان بعـض هذه الفوائـد مرتبة 

حسـب درجة فعاليتـه في تحقيقها:
- تحسين حالة المصابين بالصداع النصفي 

والصداع التوترّي
تـشير الدراسـات إلى أن الكافـيين آمـن وفعـال في 
والتوتـري  النصفـي  الصـداع  ألم  على  السـيطرة 
تحتـوي  التـي  الأدويـة  اسـتخدام  وإن  الحاديـن، 
على الكافـيين مـع الباراسـيتامول أو الكافـيين مـع 
مـن  فعاليـة  أكثر  الصـداع  لمعالجـة  الآيبوبـروفين 
اسـتخدام كل منـهما على حـدة، وقـد أسـهمت هـذه 
الأدويـة في تخفيـف حدة الصـداع خلال وقـت أقل، 
مقارنـة  أكبر  كان  الألم  تخفيـف  أن  إلى  بالإضافـة 

لوحـده. دواء  كل  باسـتخدام 
- تعزيز النشاط واليقظة العقلية

يسـاعد اسـتخدام جرعـات عاليـة من الكافـيين على 
تعزيـز اليقظـة العقليـة بشـكل كـبير، خاصـة عنـد 
الانقطـاع عـن النـوم لـفترة زمنيـة طويلـة، ويعود 
ذلـك إلى تـأثيره المنبـه، فهـو يؤثـر على اسـتقلاب 
الجسـمّ بمـا فيـه تحفيـز الخلايـا العصبيـة، وهـذا 

يـؤدي إلى اليقظـة والنشـاط.
- تحسين القدرات المعرّفية التي تقل مع التقدم 

في السن
يسـهمّ اسـتهلاك الكافيين في الحفـاظ على الوظائف 
الإدراكيـة للدماغ لدى الأفـراد المصـابين بالخرف أو 

ألزهايمر.
- تعزيز الأداء البدني

عندمـا يؤخـذ الكافيين مـع كمية مـن الكربوهيدرات 
فإنـه يسـهمّ في تحـسين الأداء الريـاضي مـن خلال 
زيـادة قـوة وقـدرة تحمـل العـضلات، وذلـك لأنـه 
يعمـل على تجديد مخازن الغليكـوجين في العضلات 
بشـكل أسرع بعـد ممارسـة الرياضـة، إلا أنـه يجدر 
الدراسـات  التنويـه إلى ضرورة إجـراء المزيـد مـن 
على بعـض الفئـات م�ـل النسـاء، والأشـخاص في 
منتصـف العمـر، وكبـار السـن، للتحقـق مـن صحة 

هـذه النتائـج بالنسـبة لهمّ.
- تحسين حالة المصابين بالرّبو

أظهـرت إحـدى الدراسـات القديمـة أن الكافيين 
يحسـن من وظائـف الشـعب الهوائيـة بدرجة 
بسـيطة لمـدة قـد تصـل إلى 4 سـاعات عنـد 

بالربو. المصـابين  الأشـخاص 
- تحفيز نمو الشعرّ

لذلـك يسـتخدم على شـكل شـامبو في 
حـالات تسـاقط الشـعر عنـد الرجـال 
والنسـاء، وكذلك يسـتخدم بعد إجراء 

الشـعر. زراعة 
- رفع ضغط الدم المنخفض

المشروبـات  اسـتهلاك  يـؤدي 
التـي تحتـوي على الكافيين إلى 
زيـادة ضغـط الـدم لـدى كبار 
انخفاضًا  يعُانـون  الذين  السـن 
تنـاول  بعـد  الـدم  ضغـط  في 
إلى  التنويـه  ويجـدر  الطعـام، 
شرب  في  الاعتـدال  ضرورة 
المصـابين  للأشـخاص  الكافـيين 

الـدم. ضغـط  في  بارتفـاع 
- تعزيز الذاكرّة

أظهرت إحـدى الدراسـات أن القهوة 
ذاكـرة  على  إيجابيًـا  تـأثيًرا  تمتلـك 
الـطلاب عنـد شربهـا في الصبـاح الباكر، 
ويشُـار إلى أن التأثير كان ملحوظاً على الطلاب 

عنـد تقديمهـمّ للامتحانـات في الصبـاح الباكر.

- تخفيف الألم
يعمـل الكافـيين عمل المسـكنات في تخفيـف الألم من 
خلال تـأثيره على مسـتقبلات الأدينوزيـن التـي لهـا 

دور في عمليـة الإحسـاس بالألم.
- تخفيف أعرّاض داء باركنسون

يسـاعد على تحـسين بعـض الأعـراض التـي تظهـر 
كتعزيـز  باركنسـون  بـداء  المصـابين  الأفـراد  على 
المعرفـة، إلا أنـه لا يقلـل مـن شـلل الرعـاش المرتبط 

باركنسـون. بمـرض 
- احتمالية التخفيف من الاكتئاب

قد يسـاعد اسـتهلاك الكافـيين على تخفيـف أعراض 
الاكتئـاب، كما أن خطـر الإصابـة بالاكتئـاب يقل مع 

تنـاول القهوة التـي تحتـوي على الكافيين.
- التخفيف من آلام العضلات بعد التمرّين

اسـتهلاك الكافـيين قد يقلل مـن آلام العـضلات التي 
أداء  مـن  وال�الـث  ال�ـاني  اليـوم  تحـدث خلال  قـد 
التماريـن الرياضية بشـكل ملحوظ، وكذلـك فإن أداء 

التماريـن يكـون أفضـل عنـد اسـتهلاك الكافيين.
- تحسين القدرة على التنفس خلال أداء التمارين 

الرّياضية.
- تقليل خطرّ الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تخفيف الآلام الناتجة عن مرّض السرطان. 
- التخفيف من تهيج البشرة واحمرّارها.

- معالجة نقص الأكسجين في الدم الذي يحدث 
نتيجة ممارسة التمارين الرّياضية.

Hyp-( تحسين حالة المصابين بالصداع النومي -
nic headache(، وهو آلام الرّأس التي تصيب 

بعض الأشخاص عند النوم. 
- إنعاش حديثي الولادة في حالة توقف التنفس.

تربية وأسرة

شاي.. قهوة.. كاكاو.. شوكولا..

ما الفوائد الصحية لمادة الكافيين

إن تنـاول مـا يصـل إلى 400 ملـغ مـن 
الكافـيين يوميًـا لا يسـبب خطـرًّا على 
صحـة البالـغين الأصحاء، فهـذه الكمية 
تقرّيبًـا تكون موجـودة في أربعة أكواب 
الكـولا  مـن  علـب   10 أو  القهـوة  مـن 
أو 5 علـب مـن مشروبـات الطاقـة )إلا 
والحـذر مـن  الحيطـة  أخـذ  أنـه يجـب 
بحساسـية  المصـابين  الأشـخاص  قبـل 

الكافـيين(.
ولكـن كما يعـد اسـتهلاك الكافـيين آمنًا 
بجرّعـات معينـة للكبار، فإنـه لا ينصح 
به للأطفـال، وللمرّأة الحامـل أو المرّضع، 

ولمـرّضى الصرع وارتفاع ضغـط الدم.
لطـب  الأمرّيكيـة  الأكاديميـة  تـوصي 
الأطفال بعـدم تناول القهوة، أو الشـاي، 
الرّياضيـة،  المشروبـات  أو  الصـودا،  أو 
أو غيرهـا مـن المنتجـات التـي تحتـوي 
 12 سـن  دون  للأطفـال  الكافـيين  على 
عامًـا، فيما على المرّاهـقين الذين تتراوح 
أعمارهـم بين 12 و18 عامًـا الحـد مـن 
تنـاول الكافـيين إلى مـا دون 100 ملـغ 

في اليـوم.
وقد يؤدي اسـتهلاك كميـة أكبرً من 400 
ملـغ مـن الكافـيين يوميًـا إلى حـدوث 
على  السـلبية  التـأثيرات  مـن  العديـد 
صحـة البالـغين الأصحـاء، لذلـك يجـب 
تجنـب الإفـرّاط باسـتهلاك الكافـيين لما 
لذلـك مـن أضرار، وهذا ما سـنتناوله في 

مقبل. مقـال 

ما كمية الكافيين 
المسموح بها يوميًا

https://www.enabbaladi.net/archives/613918
https://www.enabbaladi.net/archives/613918
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يم�ـل الشـحن البحـري عـاملًا رئيسًـا في سلاسـل 
الإمـداد اللوجسـتية العالميـة، ومـن خلال التحولات 
التكنولوجيـة الحدي�ـة، شـهد هـذا القطاع تحسـينًا 
في عـدة مجـالات م�ـل إدارة المعلومات اللوجسـتية، 
واسـتخدام الـذكاء الاصطناعي وتكنولوجيـا التتبع، 
مـا يعـزز الكفـاءة وتدفـق البضائـع، ويقلـل مـن 
التكاليـف، ويزيـد الأمان في هـذا القطـاع الحيوي.
تعـد عمليات الشـحن البحري حيوية لتسـهيل حركة 
السـوق  احتياجـات  البلـدان وتلبيـة  البضائـع عبر 
العالميـة، ومـن أبـرز أنواعها الشـحن السـائل الذي 
يشـمل نقـل البضائع السـائلة، م�ـل النفـط والغاز 
الطبيعـي بكميـات كـبيرة، كما يجـري تخزين ونقل 
هـذه البضائـع في وحـدات ضخمـة م�ـل النـاقلات 

. لنفطية ا
البضائـع  لنقـل  فيسـتخدم  الجـاف  الشـحن  أمـا 
الجافـة م�ل الحبـوب والمعادن والآلات، ويعد شـحن 
الحاويـات مـن أقدم أنـواع الشـحن البحـري، وهو 
أكثر فعاليـة وشـيوعًا في الوقـت الحـالي، بالإضافة 
إلى ذلـك، تتيـح حاويات الشـحن القياسـية شـحن 

البضائـع بطريقـة منظمـة وآمنة.
ويوجـد نـوع يدعى "الشـحن الجـاف التجـاري"، 
المختص بشـحن البضائـع التي لا يتناسـب تخزينها 
في حاويـات قياسـية، م�ـل البضائع الكـبيرة وغير 

. لمنتظمة ا
ومـن الأنـواع المنـتشرة أيضًـا "الشـحن السريـع" 

الـذي يعتمد على سـفن تسـمح للمركبـات بالدخول 
داخـل  القيـادة  طريـق  عـن  بسـهولة  والخـروج 
وخـارج السـفينة، إذ يسـتخدم بشـكل رئيـس لنقل 

السـيارات والمعـدات ال�قيلـة.
تم�ـل هـذه الأنـواع تنوعًا غنيًـا في عمليات الشـحن 
البحـري، مـا يلبـي احتياجـات مختلـف الصناعات، 
ويضمـن شـحن البضائع الخاصـة بكفـاءة وفعالية 

العريضة. المحيطـات  عبر 

ما تأثير التكنولوجيا
تعـد أنواع الشـحن البحـري الرئيسـة، سـواء كانت 
السـائدة حاليًـا أو الناشـئة، محـط أنظـار الابتـكار 
التكنولوجي، إذ تسـهمّ التكنولوجيا بشـكل كبير في 
تحـسين الكفـاءة والأمان في هـذا القطـاع الحيوي.
تسـتخدم أنظمـة الاستشـعار عـن بعـد والتحليلات 
مـن  يمكنهـا  مـا  السـائل،  الشـحن  في  البيانيـة 
المسـاعدة في تتبـع حالة السـفن والحمولـة، وتقديمّ 
تنبيهـات مبكرة حول أي مشـكلة محتملـة، وهو أمر 

يقلـل مـن مخاطـر الـتسرب أو التلوث.
الأجهـزة  الربـط بين  التكنولوجيـا ونظـمّ  وتسـهمّ 
)IoT( في تحـسين عمليات إدارة الأسـطول، وتحميل 
البضائع في الشـحن الجاف، كما يمكن للحساسـات 
والأجهـزة الذكية تتبـع حالة البضائع بدقـة، وتقديمّ 
بيانـات في الوقـت الفـعلي حـول الظـروف البيئية 

والأمـان، وهو مـا يزيد مـن الشـفافية ويقلل 
مـن فاقـد البضائع.

تكنولوجيـا التشـغيل الآلي والتحسـينات في نظـمّ 
الشـحن  عمليـات  تجعـل  الإمـداد  سلسـلة  إدارة 
بالحاويـات أكثر أنواع الشـحن البحـري فعالية، كما 
أن اسـتخدام البيانـات الضخمـة والتحلـيلات الذكية 
في شـحن الحاويـات يمكـن أن يسـاعد في التنبـؤ 
بتوقيـت وصـول السـفن، وتقليـل وقـت التفريـغ 

والتحميـل في المـواني.
أمـا تكنولوجيـا تتبع المركبـات ونظمّ الملاحـة الذكية 
فتجعـل عمليـات الشـحن السريـع أكثر فاعلية، كما 
أن الحواسـيب المتقدمـة وتكنولوجيا الاتصال تسـهل 
تنسـيق حركـة المركبـات داخـل السـفن بكفـاءة، ما 
يقلـل مـن وقت الانتظـار ويحسـن تجربـة العملاء.

ومـن التحديـات التـي خلفهـا دخـول التكنولوجيـا 
للقطـاع، زيـادة التهديـدات الأمنيـة، مـع مخاطـر 

الحساسـة. المعلومـات  وسرقـة  الاختراق 
كما يعـد تحديـث الأسـطول وتبنـي تقنيـات جديدة 
الصـغيرة  لـلشركات  تحديـًا  يشـكل  وهـو  مكلفًـا، 
والمتوسـطة، ويتطلب التحـول إلى نظـمّ تكنولوجية 
جديدة تـكاملًا فعّالًا بين الأنظمـة الحالية والجديدة، 

يشـكل  قـد  التقنـي مـا  المسـتوى  حديـًا على 
أيضًا.

منوعات

ليحيـى  والقرنفـل"  "الشـوك  روايـة  حظيـت 
إبراهيـمّ السـنوار باهتمام كـبير خلال الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة، في ظل حالة التصعيـد والحرب 

الإسرائيليـة المتواصلـة على قطـاع غـزة.
مـا وضـع الروايـة أمـام عيـون القـارئ يتعدى 
القيمـة الأدبيـة والبلاغية وأياً من عنـاصر الرواية 
حالـة  مؤخـراً  شـكّل  الكاتـب  فاسـمّ  الجذابـة، 
فضـول إضافيـة للاطلاع على منتجـه الأدبي، لا 
باعتبـاره كاتبًـا أو أديبًا، بـل لكونـه الرجل الأول 
المطلـوب لإسرائيـل حاليًـا في القطـاع، باعتبـاره 
رئيـس حركـة "المقاومة الإسلاميـة" )حماس( في 

. غزة
تـروي "الشـوك والقرنفـل" في 30 فـصلًا سيرة 
النضـال الفلسـطيني على مـدار عقـود، وتحديدًا 
مـن  يـقترب  بمـا  وتتنـاول   ،1967 عـام  منـذ 
التأريـخ تفاصيـل مهمـة وجوهريـة مؤثـرة في 
صلـب القضية الفلسـطينية، فيوضـح في المقدمة 
أن مـا تقولـه الروايـة ليـس قصتـه الشـخصية 
ولا قصـة شـخص بعينـه، رغـمّ أن كل أحداثهـا 

حقيقيـة.
كما يوضـح أن ما هو خيـالي في الرواية يتلخص 
في تأطيرهـا بأشـخاص محدديـن تـدور حولهمّ 
الروايـة، في سـبيل تحقيق شـكل العمـل الروائي 

وشروطه.
الروايـة تقـرب القـارئ مـن الشـوارع والمناطـق 
على  وتضيء  المقاومـة،  وتمتـدح  الفلسـطينية، 
مـا هـو معتـمّ في حيـاة النـاس، كالفقر وسـوء 
بين  الاجتماعيـة  الحيـاة  وطبيعـة  الخدمـات، 
النـاس، كما تمتلـك قيمـة أعمـق كونهـا كتبـت 
في السـجون الإسرائيليـة، عـام 2004، حين كان 

السـنوار لا يـزال أسيراً في تلـك الـفترة.
العمـل  أو  المؤلـف  ليسـت  والقرنفـل"  "الشـوك 
"الأحـزاب  كتـاب  ترجـمّ  إذ  للسـنوار،  الوحيـد 
الإسرائيليـة عـام 1992"، وألف كتـاب "حماس: 
التجربـة والخطـأ"، ويـحكي فيـه بإمعـان عـن 
الحركـة ونموهـا، بالإضافـة إلى كتـاب آخر صدر 
الاسـتخبارات  عمـل  على  ويركـز   ،2010 في 

الإسرائيليـة، وحمـل عنـوان "المجـد".
"خـان  مخيـمّ  في   ،1962 عـام  السـنوار  ولـد 
يونـس" بقطـاع غزة، وهـو حاصل على شـهادة 
العربيـة، وسـجن عـام  اللغـة  بكالوريـوس في 
1982 لأربعة أشـهر، وفي 1985 ل�مانية أشـهر، 
قبـل اعتقالـه عـام 1988 والحكـمّ عليـه بأربعة 
مؤبـدات، مدتهـا 426 عامًـا، بعد اتهامـه بعملية 
وقتـل  إسرائيلـيين،  جنـديين  وقتـل  اختطـاف 
فلسـطينيين يشـتبه بتورطهمّ بالتجسس لمصلحة 

ئيل. إسرا
وبعـد التنقـل بين السـجون، وأكثر مـن محاولـة 
هـروب، خـرج يحيـى السـنوار مـن المعتقـل في 
حملـت  أسرى،  تبـادل  صفقـة  بموجـب   ،2011
اسـمّ "وفـاء الأحـرار"، ويتـولى رئاسـة المكتـب 
السـياسي للحركـة في القطـاع منـذ عـام 2017 

هنية. لإسماعيـل  خلفًـا 

"الشوك والقرنفل"
النضال الفلسطيني 

بقلم السنوار

كتاب

سينما

مونامـور"  "غـزة  الفلسـطيني  الفيلـمّ  يـروي 

تفاصيـل مـن حيـاة يوميـة بسـيطة تمر خلسـة 

بين حـروب متتابعـة، يعيشـها أبنـاء قطـاع غزة 

الفلسـطيني المحـاصر ببحـر وإسرائيـل.

عـيسى ناصر، بطـل الفيلـمّ، صورة عـن المواطن 

ذي  البسـيط  العـربي  والمواطـن  الفلسـطيني، 

الأحلام المتواضعـة، مـرت حياتـه سريعًـا وصولًا 

إلى عامـه الــ60، حين أفاق على حيـاة بلا زواج، 

ولا عمـل ثابـت، لكنهـا حيـاة يكسـوها الإيمـان 

والرضـا والهـدوء في الوقـت نفسـه.

إحـدى  خلال  أصلي  تم�ـال  على  الرجـل  يـعثر 

رحلات الصيـد التـي يجريهـا في البحـر، وهنـا 

تتدخـل السـلطة وتصـادر التم�ـال، ويتجـه أحد 

الضبـاط لبيعـه لدولـة أو جهـة أجنبيـة.

لا تبـدو في الفيلـمّ العلاقـة بين المواطـن وأجهزة 

الأمـن بصـورة إيجابيـة، مقـدار مـا تسـود هذه 

العلاقـة حالـة مـن التوتـر، فلا يحبـذ المواطـن 

خدمـات أجهزة الأمـن، ولا يفضـل أي احتكاك مع 

السـلطة. هذه 

عـيسى  حيـاة  عـن  المصغـرة  الصـورة  أن  كما 

لحيـاة  النـاس  تـوق  بوضـوح  تعكـس  نـاصر 

طبيعيـة، لا تشـبه مـا يعيشـونه في الواقـع، من 

حـرب وقصف إسرائـيلي، يدخـل القطـاع بحالة 

دمـار تتطلب إعـادة إعمار، ومحاولـة تعافٍ على 

المسـتوى الخدمـي والإغـاثي، ومـا يعانونـه من 

تهديـدات متواصلـة بالعـودة إلى مربـع الحـرب 

الـذي لا يغيـب كـ�يراً عـن القطـاع أصلًا.

يفقد عـيسى التم�ـال، ويتنازل عـن أصغر قطعه 

منـه، طمعًا بـألا يسـجن وألا يوجه لـه أي اتهام، 

ورغبـة بمكافـأة ظلـت رهينـة الوعـود التـي لم 

الاكتراث  قلـة  عـن  تعـبيراً  الفيلـمّ،  في  تتحقـق 

بالمواطـن مـن جهـة، وتمريـر بعـض الصفقات 

أو العمليـات خـارج الأطـر القانونيـة مـن جهـة 

. أخرى

لتحويلـه إلى  البطـل مسـالماً بمـا يكفـي  يبـدو 

ضحيـة، فحالـة الاسـتسلام والخـوف والانهـزام 

باديـة عليـه، ومقـروءة في سـلوكه، حين يرغـب 

فجـأة بالـزواج مـن سـيدة تعيـش مـع ابنتهـا 

الصريـح،  الاعتراف  على  يقـوى  فلا  المطلقـة، 

ويكتفـي بالتمهيد الطويـل، وخلق الأعـذار للقاء، 

بمـا لا يتناسـب مـع عمـره على الأقـل، فيحمـل 

ثيابـًا ليعـدل مقاسـاتها لـدى الزوجـة المنتظرة، 

ويمنحهـا مظلتـه في يـوم ماطـر.

غـزة  عـن  مألوفـة  غير  صـورة  الفيلـمّ  يشـكل 

عـن  يصـل  فما  ويومياتهـا،  أهلهـا  ومسـاءات 

القصـف  فلـك  مـن  يخـرج  لا  عـادة  القطـاع 

والحـرب، هـذه التي تـدور حاليًا بإيقـاع مختلف 

الغزاويـون مـن قبـل، على  عـن كل مـا عاشـه 

مسـتوى القتـل والتهجير، والتحشـيد السـياسي 

ضـد هـذه المنطقـة الصـغيرة مـن فلسـطين.

الفيلـمّ مـن تأليف وإخـراج عرب نـاصر وطرزان 

عبـاس،  وهيـام  ضـو،  سـليمّ  وبطولـة  نـاصر، 

وميسـاء عبد الهـادي، وجـورج إسـكندر، ومنال 

عـوض، وصـدر في 2020.

"غزة مونامور".. تفاصيل لا يعرفها الناس

ما تأثير التكنولوجيا على أنواع الشحن البحري
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عروة قنواتي

اليوم الأخير في عام 2023، العام الذي لم يكن صديقًا 
لشعوب بأكملها، والذي لم يكن دافئًا حين تشتد برّودة 

الأيام، ولم يحمل الاعتدال في حرّارة الطقس وحرّارة 
المصاعب والقصص الحزينة، نودع هذا العام داخل وخارج 

مضمار الرّياضة وأمنياتنا تطير بجرّاحنا نحو العام 
الجديد، لعله يكون ضمادًا للجرّوح وسندًا في أصعب 

اللحظات. كل عام وأنتم بألف خير.
حملت سلة الرّياضة العرّبية والدولية والعالمية للعام 

2023 الكثير من المشاهد والألبومات الرّياضية المهمة 
والمثيرة للجدل أستعرّضها معكم بأسطرّ سريعة.

البداية من ملفات استضافة المونديال العالمي بكرّة القدم، 
والتفوق العرّبي خلال العام 2023، الملف المغرّبي المشترك 

مع إسبانيا والبرًتغال للعام 2030، والملف السعودي 
الوحيد عن قارة أوقيانوسيا وآسيا الذي أكد نجاحه 

جيوفاني أنفانتينيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرّة القدم، بأن 
مدة تقديم الملفات المرّشحة حتى 31 من تشرين الأول، 

وبأن الاتحاد السعودي لكرّة القدم هو الفائز باستضافة 
مونديال العام 2034.

للأمانة، لقد تطور العمل الإداري والتنظيمي والفني في 
المملكة المغرّبية والمملكة العرّبية السعودية بالعامين 

الأخيرين بدرجة لا توصف، وبقدر مهم وعطاء وجهد 
أثمرّ وسيثمرّ مشروعًا رياضيًا في كلا البلدين. تطور 
المشروع الرّياضي والكرّوي في المغرّب ليشهد حصاد 

الفئات العمرّية والسيدات والرّجال في كل بطولة 
قارية ودولية ومونديالية، وكذا فعل المشروع السعودي 

بصفقات المحترفين والمدربين والنجوم والشخصيات 
الإدارية المرّموقة كرّويًا على مستوى العالم بما يخدم 

المنتخبات الوطنية لكلا الجنسين ودوري روشن السعودي 
المنقول في هذا الموسم على عديد من المحطات الأوروبية 

الرّياضية وعلى مختلف الأقمار الاصطناعية.
منتخب إسبانيا للسيدات بكرّة القدم نال نصيبًا مميزًا 

ليس فقط من بوابة الجوائز والإنجازات بل على مستوى 
الحضور الإعلامي في أوقات الفوز وأوقات المشكلات، 

سيدات إسبانيا صعدن على منصة التتويج في مونديال 
كأس العالم لأول مرّة تاريخيًا، والإسبانيات سيطرّن 

على الجوائز الفرّدية وجائز الكرّة الذهبية التي ذهبت 
للاعبة بونماتي من فرّيق برّشلونة ومن تشكيل سيدات 
إسبانيا، إلا أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني رويبياليس 

غير المشروعة وغير المنطقية للاعبة هيرموسو غلبت على 
مشهد الفوز وسمحت للفوضى بأن تضج وتعلو عبرً 
وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء وما تبعها 

من إقالة وإيقاف عن ممارسة النشاط الرّياضي لمدة 3 
سنوات بحق رويبياليس.

حكاية الصراع بين البرًغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والدون البرًتغالي كرّيستيانو رونالدو لم تتوقف في العام 

2023 حتى مع خرّوج النجمين من القارة الأوروبية 
رسميًا، حيث يلعب الأول لإنتر ميامي الأمرّيكي والثاني 
للنصر السعودي، والمواجهة كانت كرّمى للكرّة الذهبية، 

فنالها ليونيل ميسي للمرّة الثامنة بتاريخه ليحقق إنجازًا 
تاريخيًا يصعب كسره على أي نجم قادم في المستقبل، 

في حين لم يدخل الدون كرّيستيانو ضمن القائمة 
المصغرّة للمرّشحين في مجلة "فرّانس فوتبول" التي تقدم 

سنويًا الكرّة الذهبية لألمع نجم كرّوي خلال العام.
لن نقفل كتاب العام السريع قبل أن نتحدث عن خماسية 

الألقاب الكرّوية للفيلسوف بيب غوارديولا مع فرّيقه 
مانشستر سيتي، وقد توجوا بالألقاب الخمسة خلال 

أشهرّ العام 2023، وهي بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وبطولة دوري 
أبطال أوروبا، وبطولة السوبرّ الأوروبي، وأخيراً بطولة 

كأس العالم للأندية، الفشل الوحيد كان في مباراة 
الدرع الخيرية أمام الآرسنال ما حرّم بيب غوارديولا من 
سداسية ثانية تاريخية بعد أن حقق الأولى برّفقة نادي 

برّشلونة الإسباني.
أعياد مجيدة وكل عام وأنتم بألف خير.

آخر الأوراق.. 
لقطات العالم الرياضي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أول قبلة للمسلمين o يوضع التاج فوق رأسي. 1
جزيرة في المحيط الهادي.. 2
تنقرها فتسمعك هدير الصوت o يحتاج. 3
نسمات o ابتعدا. 4
في الشعر o أغب وأشرب. 5
وحدة قياس الطاقة o من أساليب الخط العربي. 6
نصف ولول o معناه ك�ير البركة واليمن. 7
من انواع الخشب o مجهز مواد لموضوع معين. 8
أول من روض الخيل.. 9

 سكرتير سابق للأممّ المتحدة تولى منصبه أكثر من مرة.. 10

عمودي
مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا o تحت أقدامها الجنة. 1
غير معقد o للتعريف. 2
أنواع مشروب محبب o اسمّ فلمّ لمحمد سعد )مبعثرة(.. 3
منسوب إلى دول العالم o الارتفاع والعلو. 4
ما يبلغه الانسان من عمره o سوق كبير البناء o قمة الطرب. 5
نعمّ بالاجنبية o ركض. 6
العصر السلامي حيث كانت إدارة للحمام الزاجل o مجهز مواد للنداءمعين. 7
اصبح ملكا لمصر وعمره 9 سنوات. 8
الخروج إلى الحياة o لدينا. 9

ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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توجهـت أنظـار جماهير وعشـاق نـادي مانشـستر 
يونايتـد الإنجليـزي إلى مدافعهـمّ الجديـد الشـاب 
ويلي كامبـوالا، بعـد مشـاركته لأول مـرة بصفـوف 
الشـياطين الحمـر في 23 مـن كانـون الأول الحالي.
رغـمّ خسـارة اليونايتـد، فإن سـت دقائق في الشـوط 
ال�اني وسـبعًا إضافيـة إلى المباراة كانـت كافية للاعب 
)19 عامًـا( مـن أجـل لفت الأنظـار وترك أثر ورسـالة 
للـجماهير مفادهـا أن لديهمّ صخرة دفاع للمسـتقبل.

ظهـر قلب الدفـاع لأول مـرة في الـدوري الإنجليزي 
الممتاز ضد وسـت هـام يونايتـد، حين أشركه المدرب 
إريـك تين هـاج بدلًا مـن رفائيل فـاران الـذي خرج 
للإصابـة، ليصبـح اللاعب رقـمّ "248" الذي يتخرج 
تحـت  والرابـع  يونايتـد،  مانشـستر  أكاديميـة  في 

قيـادة المـدرب الهولندي.
وأمـام اللاعـب حاليًا فرصة كـبيرة للظهـور وت�بيت 
قدميـه في التشـكيلة الأساسـية، إذ يفتقـد اليونايتد 

المدافـع هـاري ماجوايـر وليسـاندرو  إلى خدمـات 
مارتينيـز وفيكتور ليندلوف وتيريل مالسـيا بسـبب 
الإصابـة، بيـنما يعـاني رافائيل فـاران مـن المرض.

الديمقراطيـة  الكونغـو  بجمهوريـة  كامبـوالا  ولـد 
في 25 مـن آب 2004، وانتقـل إلى فرنسـا في سـن 
الخامسـة، ونشـأ في ضواحـي باريـس وبـدأ رحلته 

الكرويـة في نـادي سوشـو.
بـرع كامبـوالا في سـن مبكـرة، وكان قائـدًا لمنتخب 
فرنسـا تحـت 16 عامًـا، مـا لفـت انتباه مانشـستر 
الحمـر  الشـياطين  إدارة  ودفعـت  إليـه،  يونايتـد 
رسـومًا تبلـغ 3.5 مليـون جنيه إسترلينـي، وحظيت 

بخدماتـه قبـل ليفربـول الـذي كان يريـده.
ظهـر كامبوالا مرة واحـدة في الـدوري الممتاز تحت 
18 عامًا في موسـمّ 2020-2021، وقـدم أداء مميزاً 
في الفـوز بأربعة أهـداف على ديـربي كاونتي، لكن 
أجبرتـه إصابة خـطيرة في الكاحـل على التغيب عن 

المباريـات لمدة 11 شـهرًا، بمـا في ذلك فـوز يونايتد 
بـكأس الاتحـاد الإنجليزي للشـباب في عام 2022.

عـاد اللاعـب في الموسـمّ التـالي ولعـب 12 مرة في 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز تحت 18 عامًا، وسـجل 
مـرة واحـدة، كما لعب مرة واحدة في دوري الشـباب 
أخـرى في  مـرة  فياريـال، وصعـد  الأوروبي ضـد 
موسـمّ 2022-2023، وشـارك في سـت مباريـات 

الممتاز. الإنجليـزي  بالـدوري 
واصـل كامبـوالا تطـوره، وفي 17 من كانـون الأول 
الحـالي، اخـتير ضمـن تشـكيلة تين هـاج لأول مرة 
خلال  البـدلاء  مقاعـد  على  وبقـي  ليفربـول،  ضـد 

سـلبيًا. فريقه  تعـادل 
وعـن ظهـور اللاعب الأول ضد وسـت هـام، قال تين 
هـاج، "إنه هـادئ جـدًا في التعامـل مع الكـرة، لقد 
تـرك انطباعًـا جيـدًا في التدريبـات"، وأضـاف أنـه 

يفتقـر إلى الـخبرة الرياضيـة، والآن لديـه فرصته.

الموهبة كامبوالا 
يعزز فرص تثبيت قدميه في دفاع اليونايتد

عنب بلدي - حسن إبراهيم

يبدأ عـام 2024 حـاملًا في أيامـه الأولى 
انطلاقـة بطولـة كأس أمـمّ آسـيا لكـرة 
تخـوض  منتخبًـا   24 بمشـاركة  القـدم، 
منافسـاتها على تسـعة ملاعـب في قطر، 
وسـط ترقب وانتظار لجماهير السـاحرة 

لمستديرة. ا
النسـخة  مـن  البدايـة  صافـرة  تنطلـق 
الـ18 مـن بطولة كأس آسـيا، في 12 من 
كانـون ال�ـاني المقبـل، بين منتخـب قطر 
حامل اللقـب عام 2019 ومنتخـب لبنان، 
وتسـتمر منافسـاتها حتى 10 من شـباط 

. لمقبل ا
بطولـة مرتقبـة لهـا شـعبيتها في القارة 
مبارياتهـا  الـجماهير  تنتظـر  الصفـراء، 
بحماسـة، وسـط تطلعـات لحمـل الكأس 
وتسـجيل أرقـام تاريخيـة وكسر أرقـام 
مسـجلة لأسماء دوّنت اسـمها في سـجل 

البطولـة التـي انطلقـت عـام 1956.
أمـمّ  بطولـة  تقـام  أن  المقـرر  مـن  كان 
الاتحـاد  لكـن  الـصين،  2023 في  آسـيا 
الآسـيوي أعلن في أيـار 2022، أن الصين 
لـن تسـتضيفها بسـبب ظـروف فيروس 
)كوفيـد–19(،  المسـتجد"  "كورونـا 
العـام  مـن  الأول  تشريـن  في  وأعلـن، 
نفسـه، أن البطولة سـتقام في دولة قطر.
وطلبـت قطـر تأجيـل إقامـة البطولة من 

وهـو   ،2024 مطلـع  إلى   2023 صيـف 
الـذي اسـتضافت خلالـه  الموعـد نفسـه 
الإمـارات بطولـة 2019، وباتت أول دولة 
آسـيوية تسـتضيف البطولـة ثلاث مرات، 
إذ كانـت الأولى عـام 1988، وال�انية عام 

.2011

ست مجموعات
في 11 مـن أيـار 2022، أجـرى 

قرعـة  القـدم  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد 
النسـخة الــ18 مـن نهائيـات كأس أمـمّ 

رسـمي  بحضـور   ،2023 آسـيا 
لقـادة الاتحادات المشـاركة في النهائيات، 

وأسـفرت عـن:
الـصين،  قطـر،  الأولى:  المجموعـة 

لبنـان. طاجيكسـتان، 
المجموعـة ال�انية: أستراليا، أوزبكسـتان، 

سـوريا، الهند.
المجموعـة ال�ال�ة: إيران، الإمـارات، هونغ 

فلسطين. كونغ، 
المجموعـة الرابعـة: اليابـان، إندونيسـيا، 

فيتنام. العـراق، 
الجنوبيـة،  كوريـا  الخامسـة:  المجموعـة 

البحريـن. الأردن،  ماليزيـا، 
المجموعـة السادسـة: السـعودية، تايلاند، 

عُمان. قيرغيزستان، 

"لوسيل" البداية والنهاية
تقـام المبـاراة الافتتاحيـة في البطولة بين 
قطـر ولبنـان، إلى جانب المبـاراة النهائية 
مـن  يعـد  الـذي  "لوسـيل"  اسـتاد  على 
ضمـن أكبر الملاعـب في تاريـخ نهائيـات 
كأس آسـيا، إذ يتسـع لـ88 ألف مشـجع.
"آزادي"  اسـتاد  بعـد  "لوسـيل"  يـأتي 
الـذي  طهـران،  في  سـابقًا(  )أريامهـر 
نهـائي  ألـف مشـجع في   100 اسـتقبل 
نسـخة عـام 1976 بين إيـران والكويت، 
في  كارنـو"  بونـغ  "غيلـورا  واسـتاد 
ألفًـا و83  لــ88  يتسـع  الـذي  جاكرتـا 

. مشـجعًا
وتعود المنافسـة إلى "لوسـيل" من جديد، 
بعـد أن اسـتضاف نهايـة 2022 المبـاراة 
النهائيـة في كأس العـالم بين الأرجنـتين 
كأس  مباريـات  بقيـة  وتقـام  وفرنسـا، 
آسـيا في ثمانيـة ملاعـب أخـرى، سـتة 
منهـا اسـتضافت مباريـات كأس العـالم 

.2022

"VORTEXAC23" الكرة
أعلـن الاتحـاد الآسـيوي، في آب الماضي، 
عـن الكـرة الرسـمية المصممـة خصيصًا 
للبطولـة، معـتبًرا أنهـا "خطوة أساسـية 
بطولـة  جوهـرة  لانـطلاق  التمهيـد  في 

قـارة آسـيا للمنتخبـات الوطنيـة".
VORTEX-" اسـمّ  الكـرة  وحملـت 

 "Kelme" شركـة  وصممتهـا   ،"AC23
للاتحـاد  الرسـمي  الداعـمّ  )كيلمـي( 
بطـولات  في  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 
الكـرة  وخضعـت  الوطنيـة،  المنتخبـات 
التزامهـا  لـضمان  صارمـة  لاختبـارات 
بـأعلى معـايير الأداء والجـودة والمتانـة.

وتتضمن الكـرة اللون الأبيـض والعنّابي 
الوسـط  في  وتحمـل  بقطـر،  الخـاص 
شـعار كأس آسـيا 2023، واعتبر الاتحاد 
ألـوان  مـن  "اسـتوحي  التصميـمّ  أن 
وأشـكال تعبر عن روح وجوهـر البطولة 

وكـرة القـدم الآسـيوية".

سوريا وحلم تجاوز دور المجموعات
المجموعـة  في  السـوري  المنتخـب  جـاء 
ال�انيـة، إلى جانب أستراليا وأوزبكسـتان 
والهنـد، ولم يسـبق لـه أن نجـح بتجاوز 
السـت  مشـاركاته  في  المجموعـات  دور 

ببطولـة كأس آسـيا.
إلى  التأهـل  سـوريا  لمنتخـب  يسـبق  لم 
نهائيـات كأس العـالم، لكنـه حصـل على 
عـام  آسـيا  غـرب  اتحـاد  بطولـة  لقـب 
2012، ولقـب دورة الألعـاب العربية عام 

.1975
شـارك سـت مـرات سـابقة في نهائيـات 
كأس أمـمّ آسـيا، هـي نسـخة 1980 في 
الكويت، ونسـخة 1984 في سـنغافورة، 
ونسـخة 1988 في قطر، ونسـخة 1996 

في الإمـارات، ونسـخة 2011 في قطـر، 
ونسـخة 2019 في الإمـارات.

على مسـتوى التصنيف العالمـي لمنتخبات 
"فيفـا"، جـاء منتخـب سـوريا في المركز 
الــ91، وفـق أحـدث تصنيف صـدر في 

كانـون الأول 2023.
في  كـبيًرا  تراجعًـا  المنتخـب  ويعـاني 
التـي  المسـتويات  في  وتخبطـًا  نتائجـه، 
وسـخرية  انتقـادات  وسـط  يقدمهـا، 
عقـب كل مبـاراة، وأخطاء إداريـة وفنية، 
عمـر  المنتخـب،  قائـد  اسـتبعاد  أحدثهـا 
السـومة، مـن القائمـة الأوليـة مـن قبـل 

كوبـر. هيكتـور  الأرجنتينـي،  المـدرب 

اليابان في الصدارة
)السـاموراي(  اليابـان  منتخـب  يتصـدّر 
قائمة السـجل الذهبـي للبطولـة بإحرازه 
-2000-1992( مـرات  أربـع  اللقـب 

.)2011-2004
ويأتي بالمركـز ال�اني منتخب السـعودية، 
الذي أحـرز اللقـب الآسـيوي ثلاث مرات 
مـع  مناصفـة   ،)1996-1988-1984(
-1968( مـرات  بـ�لاث  أيضًـا  إيـران 

.)1976-1972
وأحـرزت كوريـا الجنوبية اللقـب مرتين 
منتخبـات  وحصلـت   ،)1960-1956(
قطـر وأستراليـا والعـراق وإسرائيل على 

اللقـب مـرة واحـدة فقط.
مـن  كانـت   2019 عـام  بطولـة  أحـدث 
نصيـب منتخب قطـر، الذي أحـرز اللقب 
لأول مـرة بعد فـوزه في المبـاراة النهائية 
أهـداف  ب�لاثـة  اليابـان  منتخـب  على 

. ف لهد

دائي في مقدمة الهدافين
يتصـدّر اللاعب الإيـراني علي دائي قائمة 
هـدافي كأس أممّ آسـيا برصيـد 14 هدفًا، 
بعـد مشـاركته في ثلاث نسـخ، إذ أحـرز 
ثمانيـة أهـداف في نسـخة 1996، وثلاثة 
نسـخة  في  وم�لهـا   ،2000 نسـخة  في 

.2004
الجنـوبي  الكـوري  ثانيًـا اللاعـب  يـأتي 
لي دونـغ كـوك، برصيـده عشرة أهداف، 
 ،2000 نسـخة  في  منهـا  سـتة  سـجّل 

.2004 نسـخة  في  وأربعـة 
في المركـز ال�الـث يوجـد ثلاثـة لاعـبين 
اليابـاني  هـمّ  أهـداف،  تسـعة  برصيـد 
مبخـوت،  علي  والإمـاراتي  هـارا،  تـاكا 

علي. المعـز  والقطـري 
ويحمـل المعـز علي الرقمّ القيـاسي لأكثر 
واحـدة  نسـخة  في  الأهـداف  مـن  عـدد 
مـن كأس آسـيا، إذ سـجل تسـعة أهداف 

الإمـارات. 2019 في  بنسـخة 
ثمانيـة  برصيـد  الرابـع  المركـز  وفي 
أهـداف يوجـد كل مـن الكويتـي جاسـمّ 
الهويـدي والعراقي يونـس محمود، وفي 
المركـز السـادس الإيراني حـسين كالاني 
الكويتـي  مـع  أهـداف  سـبعة  برصيـد 
فيصل الدخيـل والإيراني بهتـاش فاريبا، 

والكـوري الجنـوبي تشـوي سـون.

 أيام على انطلاقها.. 

تعرف إلى تفاصيل بطولة القارة الصفراء

https://www.enabbaladi.net/archives/613920


لمى قنوت

على وقـع التصعيـد العسـكري في جنـوبي لبنان، 
 7( فلسـطين  في  الأقصى  طوفـان  عمليـة  بعـد 
اللاجئـون  واجـه  الماضي(،  الأول  تشريـن  مـن 
بالمناطـق  المقيمـون  ورجـالًا،  نسـاء  السـوريون، 
الحدوديـة الجنوبيـة في لبنـان تحديـات مضاعفة 
تضـاف إلى الممارسـات التمييزيـة، الرسـمية وغير 

الرسـمية، ضدهـمّ.
ومـع نـزوح اللبنانـيين مـن قـرى منطقـة جنوب 
الليطـاني، كان صعبًا على السـوريين الذين غادروا 
أيضًـا الانتقال إلى بلديـات تحظر اسـتقبالهمّ، بعد 
تعميـمّ وزارة الداخليـة على البلديـات بـ"وجـوب 
وتجمعـات  تحـركات  أي  عـن  الفوريـة  الإفـادة 
مشـبوهة تتعلـق بالنـازحين السـوريين لا سـيما 
ناحيـة تهريبهـمّ ضمـن نطاقهـا"، وتعميـمّ وزير 
الداخليـة، الصـادر في 2 من أيـار 2022، القاضي 
وتسـجيلهمّ  لتعدادهـمّ  وطنيـة  مسـح  بحملـة 
و"التشـديد على جميـع المواطنين بعـدم تأجير أي 
عقار )سـواء سـكني أو تجاري( لأي نازح سـوري 
قبـل الت�بـت مـن تسـجيله لـدى البلديـة وحيازته 
على إقامـة شرعيـة في لبنـان". وقـد منعت بعض 
البلديات، م�ل حاصبيا، سـكن اللاجئين السـوريين 

النـازحين، نسـاء ورجـالًا، فيها.
إيـواء،  مراكـز  فيهـا  توجـد  التـي  مدينـة صـور 
واسـتقبلت آلاف النـازحين اللبنانـيين، لم يتجـاوز 
إليهـا  نزحـوا  الذيـن  السـوريين  اللاجـئين  عـدد 
500 شـخص، ونـازح وحيـد في مركـز محافظـة 
الكـ�ير منهـمّ إلى أقـارب  النبطيـة، بيـنما غـادر 
ومعارف في مخـيمات في البقـاع، وبعضهمّ انتقل 

إلى بلـدة البـاروك- قضاء الشـوف، م�ـل أم حيان 
التـي تسـكن وعائلتهـا في وادٍ منعـزل، وفي غرفة 
وصفتهـا بـ"الخرابـة"، لا توجـد فيهـا دورة مياه 

وغير صالحـة للسـكن.
للإيـواء،  الطـوارئ  وخطـة  الإحصـاء  يشـمل  لم 
اللـذان قامـت بـهما الحكومـة اللبنانيـة، اللاجئين 
وترُكـوا  الجنـوب،  مـن  النـازحين  السـوريين 
توقفـت  زمنيـة  فترة  في  الدوليـة،  للمنـظمات 
فيهـا المفوضيـة السـامية للأمـمّ المتحـدة لشـؤون 
اللاجـئين عـن تقديـمّ المسـاعدة المالية لعـدد كبير 
البطاقـات المصرفيـة. وواجـه  العـائلات عبر  مـن 
السـوريون  واللاجئـون  اللبنانيـون  النازحـون 
النازحـون مـن الجنـوب تمييـزاً وارتفاعًـا كـبيراً 
في أسـعار الإيجـارات وشروطـًا مجحفة للسـكن، 
ولم تتدخـل الدولـة في إدارة أزمـة السـكن أسـوة 
بمـا قامت بـه خلال جائحـة "كورونـا"، في وضع 
ضوابـط على الإيجـار، أو بعد تفـجير مرفأ بيروت، 
حيث منعـت إخلاء عقـارات المناطق المـتضررة لمدة 

. م عا

تصاعد الحملات الأمنية التعسفية
منـذ نيسـان 2023، تصاعـدت الحـملات الأمنيـة 
التعسـفية ضـد أماكن سـكن اللاجـئين واللاجئات 
حملـة  مـع  وترافقـت  قسري،  ترحيـل  إلى  وأدت 
إعلاميـة  وحـملات  ضدهـمّ،  رسـمية  تحريضيـة 
ممنهجـة حمّلتهـمّ مسـؤولية الانهيـار الاقتصادي 
والميـاه  بالكهربـاء  المتعلقـة  الـبلاد  وأزمـات 
والنفايـات وغيرهـا مـن الأزمـات. وقـد عمّـق أثر 
الداخليـة  وزارة  تعميـمّ  خلـو  الانتهـاكات  هـذه 
2023 مـن أي مبـادئ  أيـار  2 مـن  الصـادر في 
توجيهيـة تمنع أو تحـد من قدرة السـلطات المحلية 
على تنفيـذ ممارسـات تمييزيـة بحقهـمّ أدت إلى 
نـزوح وإخلاء من السـكن وحرمانهـمّ من الحق في 

التنقـل والعمـل.
لقـد ترافقـت الحـملات الأمنيـة على أماكن سـكن 
ومخـيمات اللاجـئين واللاجئـات بمصـادرة أجهزة 
بـث الإنترنـت مـن مخـيمات في البقـاع في تمـوز 
الأول  تشريـن  في  المصـادرات  وازدادت   ،2022
لتشـمل أجهزة الراديـو والتلفزيون و"السـتلايت". 
على  شـباط  شـهر  وفي   ،2023 عـام  في  أمـا 
والمجيديـة  الماري  بلديـة  فألزمـت  الم�ـال،  سـبيل 
إصابـة  بذريعـة  بالحجـر،  واللاجـئين  اللاجئـات 
إحدى العـائلات بـ"الكوليرا"، وفي 4 من نيسـان، 
منعهـمّ محافـظ النبطية مـن اسـتعمال الدراجات 
الشـهر نفسـه،  24 مـن  الليـل، وفي  الناريـة في 
أطلـق الاتحـاد العـام لنقابـات الـعمال "الحملـة 
الوطنيـة لتحرير لبنـان من الاحـتلال الديموغرافي 
السـوري"، وبين نيسـان ومنتصـف أيـار، اعتقـل 
الجيـش 808 لاجـئين، ورحّـل 336 لاجئًـا حسـب 
تقريـر لمركز "وصـول لحقوق الإنسـان" اللبناني- 

م�ـل  بلديـات  طلبـت  حزيـران  وفي  الفـرنسي، 
بلديـة زبديـن مـن المقيـمين فيهـا تسـديد رسـمّ 
سـكن بقيمـة 10 ملايين ليرة لبنانيـة لتسـمح لهمّ 
الاسـتمرار في الإقامـة، وفي حزيران أيضًـا، قامت 
بلديـة الدكوانـة بإطلاق حـملات تفتيش عشـوائية 
لبيـوت السـوريين، نسـاء ورجـالًا، وأجبرت عـددًا 
أوراقهـمّ، على  توقيفهـمّ ومصـادرة  بعـد  منهـمّ، 

توقيـع تعهـد بالعـودة إلى بلادهـمّ.
وقـد تمّ توثيـق مـا لا يقل عـن 45 بلديـة أصدرت 
تعلـيمات بحظـر تجـول السـوريين والسـوريات 
فيهـا، فمـ�لًا في 24 مـن نيسـان 2023، حظـرت 
بلديتـا حراجـل وفيطرون تجـول الـعمال الأجانب 
في البلـدة من السـاعة 7 مسـاء وحتـى 6 صباحًا، 
لـيلًا على  التجـول  الحكومـة حظـر  ولم تصنـف 
أنـه ممارسـات عنصرية، بـل اعتبرتـه حفاظاً على 
النظـام العـام، وذلـك وفـق مـا ورد في تقريرهـا 
المـؤرخ في 29 مـن كانـون ال�ـاني 2019، والمقدم 
إلى لجنـة القضـاء على التمييز العـنصري بموجب 
المادة "9" مـن الاتفاقيـة، في المادة رقـمّ "194" 
بـأن: "النـازحين السـوريين في لبنـان يتمتعـون 
بحريـة الحركـة والتنقـل في لبنان كيفما يشـاؤون 
ولا قيـود تحد من حركتهمّ إلا في حالات اسـت�نائية 
محددة مـن قبل البلديـات ليلًا حرصًـا على النظام 
العـام دون أن يكـون ذلـك على خلفيـة عنصرية".
يتعـرض السـوريون والسـوريات، مـن قبل بعض 
بسـبب  السـكن  مـن  قسري  إخلاء  إلى  البلديـات، 
بمعـدل  الانتهـاكات  هـذه  وقـدّرت  جنسـيتهمّ، 
تؤثـر على  عـام،  كل  إخلاء قسري  13000 حالـة 
لـ"هيومـن  تقريـر  ووثـق  شـخص.  ألـف   100
إخلاء  حـالات   2018 عـام  في  ووتـش"  رايتـس 

بسـبب الانـتماء الدينـي أيضًـا.
 350 2019 شـمل  عـام  اسـتطلاع في  بيّن  وقـد 
 %75 أن  سـوريا،  إلى  العائديـن  مـن  شـخصًا 
منهمّ تعرضـوا للمضايقـات الأمنيـة أو التعذيب أو 
الاعتقـال من قبـل النظام السـوري، أو تمّ تجنيدهمّ 

في الجيـش على الرغـمّ مـن الوعـود بإعفائهـمّ.
يحتـاج ملـف اللاجئين السـوريين، نسـاء ورجالًا، 
لبنـان إلى وضـع إطـار قانـوني شـامل في  في 
مسـألة اللجـوء يتضمـن عـدم الإعـادة القسريـة، 
الترحيـل  بقـرارات  الطعـن  في  حقهـمّ  وضمان 
حقوقهـمّ  وممارسـة  اللبنـاني،  القانـون  وفـق 
الأساسـية دون تمييـز، وعـدم انتهاك حق السـكن 
والتنقـل والعمـل، وإتاحة تقديمّ اللجوء السـياسي 
للملاحـقين والمحكـومين بتهمّ سياسـية أو المهددة 
حياتهـمّ وحريتهـمّ مـن قبـل النظام في سـوريا، 
ال�امـن مـن قانـون تنظيـمّ  البـاب  وذلـك وفـق 
الدخـول إلى لبنـان والإقامـة فيـه والخـروج منه، 
والمعـدل   ،1962 تمـوز  مـن   10 في  والصـادر 
بموجـب القانـون "173" بتاريـخ 14 من شـباط 

.2000
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خطيب بدلة

العقل الخلاط، الذي تحدثت عنه بزاوية "تعا 
تفرّج"، في 22 من تشرين الأول 2023، هو 

الذي ينتج "الشبيح القَلّاب". الوصول إلى سر 
العلاقة بين هذين النموذجين ليس صعبًا، 

فالشخص الذي يكرّه إيرّان وحسن نصر الله، 
مثلًا، ويهجوهما، إذا بدأ عقله بخلط الماء بالزيت، 
ترّاه يحبهما فجأة، ثم يترجم هذا الحب إلى دفاع 

مستميت عنهما، وفي خاتمة المطاف يصبح 
ممن يشبحون لهما!

وللأمانة، ولكيلا نظلم هذا الإنسان ذا العقل 
المضطرّب، نشير إلى أن الحق كله على القضية. 

أي قضية؟ نحن لا نعلم، وهو كذلك لا يعلم، لأنها 
تتغير، ففي الأحوال العادية تتلخص قضيته في 

أنه مسلم، وتأتيه النصائح من كل حدب وصوب، 
بأن يحذر من اليهود والنصارى، وإذا اضطرّ 

لمعاملتهم بالحسنى، في بعض الأحيان، لا يجوز 
له أن يتمادى فيهنئهم بأعيادهم، أو يترحم 

على موتاهم، وإذا أجبرًته الظرّوف على اللجوء 
في بلادهم، يجب عليه أن يسايرّهم، ويستفيد 
من ديمقرّاطيتهم وتسامحهم، وعندما تسنح 

له الفرّصة يعبرً لهم عن كرّاهيته، ويحاول 
إخضاعهم.

وتكون قضيته، في كثير من الأحيان، داخلية، 
يعني داخل الدين نفسه، فهو شيعي، لا يجوز 

له أن يحب السنّي، أو سنّي، لا يأمن لشيعي 
أو نصيري أو درزي أو إسماعيلي، وعندما أتاه 

خبرً، في سنة 1979، بأن ملالي الشيعة استولوا 
على الحكم في إيرّان، وأنهم يرّيدون تصديرّ 

مذهبهم إلى بلاد السنّة، ارتفع لديه معدل 
الحيطة، والحذر، ودخل معهم في صراع شرس، 

وراح يدافع مستميتًا عن صحابة عاشوا قبل 
1400 سنة، ويهاجم صحابة آخرّين عاشوا في 

الفترة ذاتها، وقام أهل السنة بإحداث فضائيات، 
مولوها بملايين الدولارات، لمواجهة خطرّ 

الشيعة، وافتتح الإيرّانيون فضائيات مماثلة، 
لدحرّ أولئك "النواصب"، واستمرّت الحرّب 

الإعلامية حتى ربيع 2003، حينما سقط صدام 
حسين، فنزل السنّة والشيعة إلى الشوارع، 

ليترجموا الكرّاهية التي أنتجتها الفضائيات إلى 
واقع عملي!

وأما عندنا، في سوريا، فقد استمرّت نيران 
الحقد المتبادل بين الشيعة والسنّة حتى سنة 

2011، حينما قامت ثورة الحرّية والكرّامة، على 
أساس أن الشعب يرّيد إسقاط النظام السوري، 

لأنه دكتاتوري معادٍ للحرّية وحقوق الإنسان، 
و.. هوب، فجأة شرفنا أهلُ السنّة والشيعة، 

وطلبوا منا أن نبتعد من طرّيقهم، ليكملوا 
تصفية الحسابات ذات الـ1400 سنة، وما هي 

إلا فترة قصيرة، حتى أقلعنا عن المطالبة بالحرّية 
والكرّامة، وبدلًا من أن نرّدد أهزوجة القاشوش 

"سوريا بدا حرّية"، انطلقت الحناجرّ تصيح 
"عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، وأخذ فرّيق 

من الثوار يشبحون للرّئيس العرّاقي المقتول، 
صدام حسين، ويرّفعون صوره، باعتباره أسد 
السنّة، وهبت إيرّان، مع ميليشياتها المسلحة، 

لنصرة بشار بن حافظ الأسد، في حرّبه 
الإجرّامية ضد الثائرّين، واشتعلت النفوس 

مجددًا بكرّاهية إيرّان، وفهم الجميع، في وقت 
من الأوقات، أن هذه الدولة المارقة ذات أطماع 

استعمارية في بلادنا.
ولكن، فجأة، في شهرّ تشرين الأول 2023، 

أعلنت "حماس" )السنّية( أن إيرّان )الشيعية( 
صارت معنا، وإذا بالشبيح القلاب يهلل لها، 

ويبدأ بإقناعنا بأنها بنت حلال، ترّيد أن تنصر 
قضيتنا، وتحارب عدونا الصهيوني الغادر!                    

الشبيح القلاب
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